ع 
ه ملكوت السّموات 3 
ْ ان 9 


00 0 


مَوْقَهتٌ العَفْلٍ وَالْعِلّوِ مِنْ 


تر 


فُجُوْدِ عَنْ بِيَده مَلَكُوْتٌُ السَمَوَات والأضي 


الفقير إلى رحمة ربه: أبو مالك 
ثائر أحمد سلامة 
غفر الله له ولوالديه ولمن له حق عليه 
الطبعة الغالغة 1444 هم 2022 م 
الطبعة الثانية 1441 ه 2019 م 
الطبعة الأولى 1433 ه 


بسم لله أَلرّحمْنٍ ألرَحِيم 


الجزء الثاليف: 
«حَافَةُ الْعَهْوَازَيَةِ وَمُحَدَطَار التَسْمِنْهِ الْأكَيّ الْمَكَنو» 


للك 0111011511015 *01 50615 1111“ 
015516117 615111 امارلة1111][ 01 15101111585م1 


تفأة الحهاة. كليل مَفلي علْمِي مي عَلَئْ وجب 
الْكالِقي 


مُغيرَةٌ الحليّة. مُغيرَة الكهاة. مُغيرَةُ بََْةٍ الْمَيَاةٍ 


لآأألة 111:10 االنة1ن)5 آنا 1 ناتشلظ1111 الل رخأ قلا "01 نان اننظ 6 اال 1111" 
611101 1113" 01 1301511511015 1113 011 111151101 510115017 


الفقير إلى رحمة رَنه: ثائررأحمد سلامة - أبومالك 


المصدر: 5ع10028 باع 


مال رُمْلْمُوْ فى آله حك مَاطِر أَلسّمُوْت ولاس 4 


شارك في التأليف: الأستاذ المفكريوسف نجيب السارسي., بيت المقدس 
سه و فيه كدر دي ادل عن اسان الحا الم الى المسلكرالمشاة 
المراجعة اللغوبة والفكرية: الأستاذ بلال فتحي سليم, 
والأستاذ صبحي غنام- بيت المقدس 


المصدر: كطلقاعع ا أه كععبى 2 ومتصصب5 


7 لس إن مالسا سيد 

أولا: التدليل علي وجوت الخالق مز ثناؤة. وتقدست أسماؤة 

كآنيا: التعريكت بهذا الخالق سمحانة وتعالي؛ جل وملا 

الث الخشفه عن مواطن تجليه فيها قدره العظيمة 

وابعا: التأمل والتؤخر ؤي بديع صنعة الخالق وإتقانه لما صنع 

خاهسا: التعريك بأهو الأحدلة العقلية والعلمية التي تظهر كل ها سبق أعلاه بأحدق صورة. 

سادسا: ونقض الأفكار والشبهات التي تعارض ها سبق أغلاة بها ينسفها نسها علميا ومقليا 
ححكما: 

سابعا: التأسيس لمنهجية صارهة في التؤخير والتعليل واتباغها في التنقيب والبحض المقارن 
الفصني المستفصي لممادر العله والفعرفة واليزفان والأعتت كل والاسيبواط والتسليل. 


عندما أنظر اليوم إلى السماء والنجوم والسحابء والجبال والبحار والأفق» وحين أفكر في 
أي كائن حي مهما دق أو جلء فإنني أنظر بغير العين التي كانت قبل قراءة هذا الكتاب.. 
وأدرك عظمة الخالق كأنني أراه سبحانه وتعالى رأي العين. 
من كل قلبي.. جزاك الله خيرا 
لمات صيدي عنام 
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ف سْ المُحْتوَنَات 


فِيْرِسْ المُحْتَوَيَاتِ 110 
المقدمة 08 ااا 2 
الدكتور: فوزي عادل عيمى. أستاذ الأحياء المجهرية الجزيني. المملكة المتحدة 1 
نَشْأَةُ الْحَيَاةِء دَلِيْلٌ عَقْلِي عِلْمِيٌ جِيَيٌ عَلَىْ وجُوْدٍ الْخَالِق ا 0 

الفرضات إل فر ات لقب فت ل ا 1 / فين ا تت 237727727272727 

ما هي الحياة؟ 99م 29000 

هل ينشأ "النظام" عن المصادفة والعشوانية؟ 0 2001 

التعقيد البالغ للخلية الحية! ل 3 
لمحة عن تركيب الخلية الحية: از 2ة012 0 ز2ز12 120 12 1 0 | ااا 00000 
التركيب العضوي للخلية الحية: مايا0 
فلنستعرض إمكانية نشوء البروتين بشكل عشو اني جراء المصادفة! اه 
لا ينشأ النظام إلا بتدخل خارجي: لا ا ا لا 1 2و 7151 13071119153195 213123271 
لنتعرف على "المصادفة " ما هي؟ ملحمة الإنيادة. واحتمال كتابتها مصادفة! ا 
صانع الساعات الأعمى! ا ا ا 1 1 1 
هل قدم ربتشارد دوكنز أحد أفضل الإثباتات على وجود الخالق؟ 507 
مرة أخرى ربتشارد دوكنزيقيم دليلا على التصميم الذكي الحكيم وهو لا يدري! 000 اد 
فالسؤال يا ترى. هل يتو افق احتمال المصادفة هذا مع المنهج العلمي التجريبي الحدي؟ 5 هد 
لقد أثبتنا أن نشوء النظام عن العشوائية في أبسط أنواع النظام أمرمستحيل 5 
هل نشأت الخلية الحية من غي رتصميم ذكي؟ ا 1 550005 
تعقيد الحياة والأنظمة. دليل على التصميم الذكي الحكيم الغاني: 1 20 51 5 
مبدأ التصميم الذكي في المحكمة الأمريكية! ا 50 
السمع مثلا: 60 
النظاة |الحيوف وا لتقا فل | لكر قل لك نز | د الكل 272722272222222 مك 
فهل يا ترى. قامت الحياة مصادفة أوبشكل ذاتي؟ 000 دش#*2) 
تفسير الأكاديمي الروسمي لتكون العضوي من اللاعضوي ونشوء الخلية والحياأة:....ب.بتتبتبتبتب.ب...............66 
إثبات قانون السببية ااا ااا 6 
أربعة وعشرون حاجزا علميا تثبت استحالة المصادفة في تكوين الخلية الأولى قطعا: 12111 
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بين المطرقة والسندان: تفسير نشوء الخلية بين خيارين: ا ا 11 
الحاجزالأول: وهو اختيارالعناصر الستة المكونة للبروتين: ا ا ا ل 
الحاجزالثاني: التصميم الذي الحكيم الغائي المعقد! ا ا 6 1 
الحاجزالثالث: ارتباط الأحماض الأمينية في سلاسل طويبلة لإنتاج البروتين الفعال النشط: 00 
الحاجزالر ابع: اجتماع الأحماض الأمينية العشرين المكونة للبروتين ا 1 001 
أربعة حواجز: الحاجزالخامس والسادس والسابع والثامن: أن يكون ترتيب الأحماض الأمينية يساريا! 0 
الحاجزالتاسع والعاشر: الرابطة الببتيدية. والعزل عن الوسط المائي ا 2 1720م 
الحاجزالحادي عشر: الزمن المطلوب لحصول هذه المصادفات! سباق بين الأميبيا والأحماض الأمينية! 5600 
لمن أراد التأكد من الحسابات: 58 
الحاجز الثاني عشروالثالث عشر: الحاجة لعشرين نوع من الأحماض الأمينية لإنتاج أبسط كائن حي يحتاج ل238 
بروتيناً لإنشاء الحياة! ا ا ل 00 
الحاجزالرابع عشر: الحد الأدنى من الجينات: ا 0600 
الفروسات وليل حر حل الخالف ا 9007 
مشاهير العلماء الذين قاموا بحساب هذه الاحتمالات: 220052250005 22002 02922075 
الحاجزالخامس عشر: الأنزيمات قبل أم البروتينات؟ البيضة أم الدجاجة؟ ا ا 52000 
الحاجزالسادس عشر: الحمض النووي قبل أم البروتين؟ 001726 
الحاجزالسابع عشر: تشكُلٌ على مراحل أم دفعة واحدة؟ حواجز كثيرة في حاجز واحد!! 00000 
الحاجزالثامن عشر: كل بروتين يحتاج لبروتين آخر! تعقيد مستمريثبت الحاجة للخالق! 00 
الحاجزالتاسع عشر: الشفرة الوراثية: مخطط سابق لرسم الصفات 00 
الحاجزالعشرون - الثالث والعشرون: النويدات في الشفرة الوراثية مرتبة ترتيبا يمينياء حاجة الخلية لجدار 
النواة. كيف جمعت كل هذه التعقيدات داخل كيس؟ باقي مكونات الخلية كيف تكونت؟ 5000 
الحاجزالرابع والعشرون: أعظم الحواجز جميعا: سر الحياة! ا 90 
مفاجأة مذهلة من الدكتورجيمس تور؛ عالم الكيمياء العضوية المتخصص في التخليق الكيمياني العضوي حول 
أصل الحياة: ا ا 500 
س: هل أنت خبيرني أصل الحياة؟ ا ا او ا با سمي د 
س: هل يستطيع العلماء خلق أبسط أشكال الحياة؟ 1-0 111111111 ز ز ز ذز1ذ11111أ2 
س: هل تعتقد أن المواد التعليمية حول أصل الحياة دقيقة؟ الحجيا ‏ ا ا ا ل 2ك 
س: ما مدى انتشارسوء الفهم حول أصل الحياة؟ 00 10000 
س: مع توفرمقداركبيرمن الوقت, أليس كل شيء ممكناء بما في ذلك صدفة حدوث أول شكل للحياة؟ 101 
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س: ما هي التحديات في اللبنات الكيميائية الأساسية للحياة؟ ا ا 0000 
عل عاك إسكانية لوحو فوا عر مكرقية ات على لقو السيانة 0 
ل ل عي لي اللي 2 2 0 02 
س: ماذا عن الحجج الاحتمالية (المصادفة) لأصل الحياة؟ 52567 226 555 
كيف يدل التصميم الذي الحكيم على إثبات وجود الخالق؟ ا 0 
السمات والخصائص والمحددات التي هي علامات تدل على وجود تصميم ذي غائي مسبق 2 0005( 
الملخص التنفيذي 71321اناك ع/اأ]ناءع»ا] 11 #1 #*#*#*#*|#|007777707|#7#١6ااا‏ ا 


تصميم وصناعة المصنع: الدليل القاطع على أن أصل الحياة من صنع الخالق. 2 
أولة: معضلة التصنيع: ا ا ا ل ا 0 
ثانياً: معضلة توفرالمادة الخام الأساسية (العناصر) الضرورية لعملية التصنيع, 05 
ثالثاً: معضلة الحد الأدنى من الجزيئات 1 00 


رابعاً: معضلة اجتماع الجزيئات معا في نفس البيئة والزمان والمكان, 550726 
خامساً: معضلة قيام تلكَ التفاعلاتٍ المناسبة لإنشاءٍ الحياة, ل ا 0 0 
سادساً: معضلة الوقت هو العدو! ل ا ا ا ا ا ا 
سابعاً: معضلة ضرورة أن تكون تقنية عمل الخلية وكفاءتها عالية جداً منذ البداية, 0000 
ثامناً: معضلة نزوع القو انين الفيزيوكيميائية باتجاه مضاد لأي نشوء أو تصنيع تلقائي للخلية الحية:............. 
تاسعاً: معضلة التقنية العالية جدا للمصنع: ل ا 510 
المعضلة العاشرة: الخواص التشفيرية: اا ل ا ا 000 
القرآن ينفي العبثية عن الخلق ا ا ا ا 1000 
مصطلح التصميم الذي ومعضلة الترجمة الحرفية, يقابله وصف الله تعالى بالحكيم 000001 
وأخيراً: ا ا ا ا ا 


ع 28 01 0 - 01 
5 2 د ممه" حجن دوق 52-2 و 0 0 ا 7ه - 
له 1 2 إن - 
نشاة نه د حدى وجود 00 0 ا ا ا ا ا اا ا 2011111 
ا الم بدا 0- 1 ب 9 - 1 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
استبلال: 

الحَمْدُ لله ذِيْ المِنَّةَ وَالطَّولِء وَالْفْوَةِ وَاأْحَْلِ ذِيْ الْمَضْل وَالْعَطَاءِء إِلَهِ الأرْضٍ وَالسَّمَاءِء مُعِرَ الإْلام 
بتصرهء وَمُذِنَّ التِرْكِ بِقَهْرِه وَمُصَرّفٍ الأمُور بِأَمْرهء وَمُدِيْم النْعم بتشكرهء وَمُسْتَدْرجٍ الكَافِريْنَ بِمَكْرِهِء الَّذِيْ 
قَدرَ الأيّامَ دُوَلاً بِعدْلِهِء وَجَعَلَ العَاقِبَة لِلمُتَقيْنَ بِقَضْ لِهء وَأَقَاءَ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ ظِلِّه وَأَظْهَرَ دِيْتَهُ عَلَى الدِيْنِ كُلْهِ 
القَاهِرُ قَؤْقَ عِبَادِهِ قلا يُمَانَه وَالظّاهِرُ عَلَى خَلَيْقتِهِ قلا يُتَارَعٌ وَالآمِرُ بِمَا يَشَاءًُ قلا يُرَاجَعْ وَالْحَاكِمُ بِمَا يُرِيْدُ قلا 
يُدَافَعْ العَنٌُِ الْمْفْتَفَرْ إِلَيْه الْقََئٌ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهه الْمُسْتَعْنِئ عَنِ التتّرِيْكِ وَالصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدْء رَافِعْ السّمَواتِ بلا 
عَمَدِء تَرَوْنَهَاء سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى تَتَرّهَ عَنِ الأَنْدَادٍ وَالْأَضنتادٍ وَالْأَكْقَاءٍ وَالْتُرَكَاءِء وَتَعَالَى عَنِ الْأَمْتَالٍ وَالْظْهَرَاءِ 
وَالنْظَرَاءِء هُوَ الأَوَّلُ بلا ابْتَدَاءْء وَالآَخِرُ بلا انْتَهَاغ» لا سَمِي لَه ليس كَمِثْلِهِ ثنية وَلَا يُتلْبِهُهُ أَحَدْء الحَمْد لله الذي 
جَعَلَ مِنْ الَْابنَا بَصَائِر تَقْوْدْنَا إلى مَعْرِفتِه وَمَعَارِف تُرْشِدْنَا إلى الإقْرَار بِرُبُوِْيته لِيُخْرجَنَا مِنْ الظَلمَاتِ إلى 
النْوْرِ بِرَحْمَتِهه أَحْمَدُهُ عَلى إِظْفَارِهِ وَإِظَْهَارِهِ وَإِعْرَازِهِ لِأَوْلَِائِه وَتصْره لأنصّارهء وَتَطْهِيْرٍ قُلُوْبِنَا مِنْ أَذتاس 
التْتِرْكِ وَأَوْضَارِهء وَإِعْمَارِهَا بِخَاِ صٍ الإخلاص وَأَنْوَارِهء حَمْدَ مَنِ اسْتَشْعَرَ الحَمْدَ بَاطِنَ سِرَهِ وَظَاهِرَ جَهْرِهِ في 
لَيْلِه وَنْهَارِهِ 

وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه إِلَهٌ يَسَّرَوَسَهَلَ مَا تَعَسَّرَ ممُبْحَانَهُ مَا أَغظم قُْرَتِه وَأَبْدَعَ صَنْعَتِهِ 
وَأَعْجَب حِكْمَتِهه وَفَّقَ إلى سَبِيْل الخَيْرَاتِ مَنْ أمْعَدَهُ؛ وَصَرَف عَنْ فعَلِهَا مَنْ أَتْنقَاهُ عَمَلْهُ وَأَبْعَدَهُ وَأَشْهَد أنَّ مُحَمّداً 
عَبْدُهُ وَرَسُوْلْهُ وَصَفِيّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَحَلِيْلُهُ أزْسَلَه بَيْنَ يدي الْساعَةٍ بَشِيْرَاً وَنَذِيْرَأَ وَدَاعِيَاً إِلَى الله بِإِذْئِهِ وَسِرَاجَاً 
مُنِيْرَأَ عَمَّ نُوْرُهُ الآفاقء وَلَمْ يَحْجِبْ ضِياهُ كُسُؤفٌ وَلَا مَحَاقْء الْمُصْطْفَى مِنْ خَلِيْقَته وَأَكْرَمُ الأَوَلِيْنَ وَالآخْرِيْنَ 
مِنْ بَرِيَتَهه رَافِعْ الشنّكِ وَدَاحِضُ التْيّرْكِء وَرَاحِضُ الإفكِ الْمَخْصُؤْصٍ بِالْمَقَام المَحْمُوْدِء في الِيَوْم المَتْهُوْدِ: 
صاحب اللَوَاءٍ المَعْقُوْدِ وَالْحَوْضٍ المَوْرُودِء اللّهُمَ صّلّ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمّد في الأوَّلِينَ وَالآَخْرِينَ وَفِي 
الْمَلإ الأعْلى إِلَى يَوْمِ الَيينِهِ صّلاةً تكُونُ لَكَ رضّاء وَلِحَقَّهِ أَدَاءَ» وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْمَهَامَ الذي وَعَدْتَهُ الَلَهُمَ صّلٌ 
عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَا هُوَ أَهْلَهُ وَيَسْتَحِفْهُ كَمَا يَلِيقُ بِعَظِيم شَرَفِهِ وَكَمَالِهِ وَرِضَاكَ عَنْهُ وَمَا ثُحِبُ وَتَرْضَى لَه دَائِماً أَبَداء 
أَفْضَلَ صّلاة وَأَكْمَلَهَا وَأَتَمّهَا كُلَمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَكِرُونَ وَعَقَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرهٍ الْغَافلُونَ وَسَلِمْ تَسْلَيماً كَتيْراَ: 


ترلجدكت.6 
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المقدمة 


شَبدَتٍ العقودُ الأخيرةً منَ القرنٍ المنصرم تطوراً تكنولوجياً هائلا في جميع مجالات الحياة كالطب والهندسة 
والزراعة. ولعل ثورة الاتصالات قد شكلت التطور الأبرز في هذا المجال. إذ وفرت سبل التواصل الصوتي والمرثي وحتى 
الورقي بين مختلف الناس والشعوب على تباعد البلدان واختلاف الألسن. ورغم هذاء فإن التواصل بين البشر أفرادا 
وجماعات والسماء قد انحدر إلى مستويات مقلقة وغير مسبوقة. إذ لم يصاحب التطورّ الماديّ الضخم أي تطور 
أخلاق أو روحي أو قيمي. لقد كان العكس هو سيد الموقف. فقد ازداد الناس شعورا بالوحدة والانعزال» وعدم 
ار وال را ا ا ا ل على لمر قات الاي واد إل شك لاسر 
وإلى ظهور أو انتشار أمراض جديدة؛ لبعضها علاقة مباشرة باستخدام التكنولوجياء لم تكن معروفه من قبل. 

والى جانب ارتفاع وتيرة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبشرية دولا وأفراداء والتي وضعت العديد من الدول 
على حافة الانهيار الاقتتصادي الكامل كما حصل في الأرجنتين في تسعينيات القرن الماضيء وكما حصل في اليونان 
وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال أواخر العقد الأول من الألفية الجديدة, وانتشار أعمال الجريمة المنظمة والتي لا تكاد 
تخلو مها أية بقعة في العالم» والحروب العبثية التي تفتقر دوما إلى الدوافع الإنسانية والمبررات الأخلاقية, ولا تحصد 
-في الغالب- إلا أرواح الأبرياء والفقراء من نساء وأطفال وشيوخ. وينتج عنها سفك الدماءء والتبجير القسريء 
والمجرات الجماعية لشعوب من مختلف القارات والإثنيات» وازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات 
والأعاصير والبراكين والتي بدورها حصدت أرواح الآلاف المؤلفة من البشر. وعلى الرغم من وضوح مسئولية البشر عن 
2 الا إن لل كو و ده اي انه إل الول الي 2ن "حلي تقر و "الله دي 
القدرة المطلقة والخير المطلق ووجود الشر في العالم", "وغياب العدالة" بالإضافة إلى عوامل كثيرة ليس المجال هنا 
لحصرهاء أدى ذلك كله بالعديد من الناس إلى الشكء ثم إنكار وجود إله رحيم رؤوف قادر على كبح جماح القتلة 
والمجرمين! 

وبدلا من إيجاد تفسير منطقي وقابل للتصديق لكل هذه المآمي التي لا تنتبي إحداها حقى تبداً الأخرى بالظبور 
وكأن كل سابقة تلد لاحقتها كان الفرار إلى الإلحاد! وقد زاد الإعلام الطين بلة! فآلة الإعلام لم تكفّ ليلا ونهاراء وبشكل 
موجه ومبرمج عن ضخ أفكار تتسبب في الإحباط والقنوط واليأس من تغير الأحوال نحو الأفضلء وقد تحول الناس 
تدريجيا إلى الاستسلام» وتحولوا إلى جيوبٍ تدفع الضرائب. أو إلى آلاتِ في معامل ومصانع حفنة قليلة من المتحكمين 
برؤوس الأموال. أو إلى جنودٍ في معارك لا دخل لهم فها! 

لكل هؤلاء المغرر بهم. ولضحايا الإعلام الموجه. وللباحثين عن الحقيقة أيضاء كان هذا العمل المتواضع لإعادتهم 
إلى جادة الصواب وإلى ملكوت اللّه. 
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الكتاب الذي بين يديكء, كتب للرد على شهات الملحدين في قضية خلق ونشوء وتطور الحياة على وجه الأرض. 
لقد تم تناول جميع احتمالات تكون الحياة على سطح هذا الأديم, وتم التطرق إلها بأسلوب سمل للقراء غير 
المختصين في علوم الكيمياء الحيوبة وعلوم الفيزياء والبيولوجياء وهي العلوم المختصة في هذا المجال. ومع هذاء 
فإن الكتاب قد اهتم كثيرا بالرصانة العلمية التي يجب الأخذ بها والاعتماد عليها في هذا المضمارء وذلك بالرجوع الى 
أمهات الكتب التي تناولت هذا الموضوع. وإلى آراء كبار العلماء الذين اهتموا وناقشوا فكرة وجود اللبنات الأولى للحياة 
وكيفية تطورها أو تخلقها. 

فيما سبقء ناقش الكثير من الأكاديميين والباحثين الاجتماعيين فكرة الإلحاد وأفاضوا في شرحهاء وتواريخ 
ظبهورهاء وتناولوا بإسهاب أهم المحركات الاجتماعية والنفسية والسياسية التي أدت ولا تزال تدفع بالكثيرين إلى تبني 
هذه الفكرة خصوصا لدى فئة الشباب. وأصدروا في هذا المجال كمّاً معتدّاً به من الكتب والمقالات التي تمتائ بها 
رفوف المكتبات وصفحات الشبكة العنكبوتية. لكل ذلك. آثر المؤلفان الخوض في هذا المجال من زاوية مختلفة تماما 
علها تنير جانبا آخر من هذا الموضوع الحيوي والجاد وتكون مقاربة أخرى في مقارعة الملحدين بالدليل العلمي والعقلي 
الثابت. 
لقد شرفني المؤلفان بمراجعة وتدقيق هذا الكتاب من الناحية العلمية. ولا أخفي على القارئ الكريم اعجابي 
وتقديري لبذه المادة الثرية والغنية. والتي ناقشت بطريقة أكاديمية صرفة كل الأفكار التي تتبنى وجود الحياة عن 
طريق المصادفة أو التلقائية. لقد تم الرد - من قبل المؤلِّمَينِ - على هذه الأفكار جميعها بما لا يختلف عليه اثنان وهي 
لغة الأرقام والرياضيات والإحصاء التي أظبرت مدى ضآلة واستحالة صيرورة الحياة الأول دون مصمم خارجي ذي 
لسببية وغائية معينة. 
نأمل أن نكون قد أوصلنا فكرتنا للقارئ الكريم وتحققت لديه القناعة القاطعة بوجود اللّه تعالى وأنه وراء خلق 
هذا الكون الواسع الكبير؛ دقيق التكوين؛ بديع التتصميم؛ المعجزء فالذي لا يقر ويعترف. بل لا يوقن بوجود خالق 
مدبر مهمين لهذا الكون يكون قد ران على قلبه وكان على قلبه أقفال مقفلة. 
نسأل اللّه الهداية والتمكين لكل مؤمن موحد قال: أشهد أنْ لا إله إلا اللّه وان محمداً عبده ورسوله. والله ول 
الترفرق 
الدكتورفوزي عادل عيسى - المملكة المتحدة 
يناير- 2019 
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نَشْأَهُ الْحَيَادِ دَلِيْلٌ عَفْلِيُ عِلْمِيّ حِبَيٌ عَلَىَ وْجُوْدٍ الْخَالِقِ 

إن الجمهور المخاطب بهذا الكتاب - إلى حد بعيد - أكثر ذكاء من أن نخاطهم ببحوث دون التعمق بهاء التعمق 
البعيد كل البعدِ عنٍ التعقيدٍ وعنٍ الإسهاب غير الضروريينٍء وحيث إن أدق المسائل العلمية والعقلية المتعلقة 
بطبيعة العالم وأصله تثير اهتمامات وانفعالات أعداد كبيرة جدا من الناسء فلا بد من طرقها بدقة متناهية» ويأفق 
فسيع. وبأدلة قاطعة جازمة تجمع بين العلم والعقل وتؤلف بيهماء وانه لمن الملاحظ أن المواد المرئية المنتتشرة على 
الشبكة العنكبوتية التي تجيب على تساؤلات مثل: إثبات وجود الخالق. والأسئلة التشكيكية العقدية واجاباتهاء 
والمواضيع المتعلقة بالخلق ونظريات التطور وغيرها تجد جمبورا واسعا جداء مما يدل على الحاجة لسبر أغوارهاء وري 
ظمأ الظماء. 

كما أن الانفتاح الكبير على الثقافات البشرية؛ في عصر الانترنت, قد جلب معه نظريات كثيرة. وتساؤلات محيرة, 
ودراسات قيمة» ونقاشات هادفة, فكان لا بد من سبر أغوارهاء واستقصاء مجاهيلباء وتفنيد أباطيلهاء والإفادة من 
دقيق أبحاتها! 

وفي الوقت 0 ا فيه دقة الأبحاث العلمية شراط 7 قدمت الحا 0 مذهلة حول التعيير 


0 (وحين نذكر الغائية هنا فإننا لا نعنى بها "الغايات" وانما نعنى بها: "العِلَّةَ العَائِيّة", أوالعلّة البَاعنّة 
على التصميم). ووصفت الأبحاث بشكل غير 0 المكونات الدقيقة للخلية الحية. وكيفية ارتباطها وتآلفهاء 
ومكونات الأجيزة المتكاملة التي يتألف منها الكائن الحي, وكيف يلعب كل جزء مها -مهما كان صغيرا- دورا بالغ الأهمية 
لتؤدي تلك الأجهزةٌ وظائفّها المدهشة بشكلٍ متناسقٍ وجماعي. ضمنَ حقائق نَ دقيقةٍ تثبث ضرورة عِلَّةِ غَانِيَةِ م تُوَظّفٌ 
الخليةء وأجزاءها كالبروتيناتٍ والأنزيماتء والشيفرة الوراثية. توظفُ ذلك كلَّهُ لتقومَ وظائف وأجهزةٌ بالغة التعقيدٍ 
والدقة والحكمة في الكائن الحي! 

وقد تتبعنا تلك الأبحاث. وأتيحت لنا الفرصة الاستثنائية للاستماع إلى رجال عظماء تخصصو في هذه الأبحاث. 
واقتناء بعض كتبهم» والعكوف على دراستهاء وتدقيق الأرقام التي أتوا بها من مصادر مختلفة, حتى أن أحدهم ذكر 


3 


رقما شديد الدّقَة نَسَبَهُ إلى عالم مات منذ نحو ثمانين سنة »فلم نزل نبحث حتى عثرنا على بحثه والرقم الدقيقَ الذي 


حون را ال ان لير ار للك الإ ربا للست لال وعلك الكون فى إفارال كر في لسن 

“و هامصوم مأعاععنام لدعء 2 دأ غصهغدمم لمعأو هاه دددمء عط أه عدزئمس ممع ممم عن الهحدصد عط 1“ 

إن هذا الثابت الكوني البالغ الدقة والصغر [هذا الثابت مضبوط ومعير تعييرا دقيقا بنسبة 1: 10 ”7 بحيث لو اختلف الرقم الذي بعد الخانة العشرية 120 
على يمين الصفر تغيرا بسيطا لاضمحل الكون] هو الأحجية الأخطر والأهم في علم الفلك! ولكنه متو افق تماما مع تصميم الكون لينتج الحياة! 

* الغائية: 1616010 هذاء وقد طغت الداروينية في الأوساط العلميةء حاملة في كنفها نزعة مادية عاتية كمخرج من سطروة الفكر الديني الأنجليكاني الذي 
تسيد المشهد البيولوجي حتى أواخر القرن التاسع عشر.ء وَاسْنَبْدَدَتِ العَائِيّة بقانونٍ الانتخاب الطبيعيّ لقيادةٍ التنوع الأحيائيَ من خلال مبدأ الصراع من أجل 
البقاءء بالإضافة إلى نيج التبسيط والارتقاء الذي يحاول تخطي معضلة تعقيد الحياة. أنظر: الداروينية.. إعادة المحاكمة: أحمد يحى. 
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نسب إليه بِدِقَةٍء وأثبتنا مصادر البحث بهذه الصورة الدقيقة المشرقة, ثم عرضنا الأبحاث على أهل الاختصاص في 
كل مجالء حتى يطمتن القارئ إلى تميز المادة التي نقدمها لهء وكي يرى محمل الجد الذي حملنا الموضوع عليه. فيطمان 
إلى صحة ما خلصنا إليه من النتائج. 

مسألة الحياة التي نتناولها في هذا البحث هي مسألة خلق الحياة وايجادها من العدمء وايجاد الحياة في المادة 
الميتة. واستمرار الحياة من الأم إلى جنيها ثم استقلاله بحياة مستقلة عنها بعد 120 يوم من تشكله في رحمهاء 
واستمرار نوع من الحياة في بعض الخلايا بعد خروج الروح من البدن فترة من الزمن ثم انتهائها في ذلك الكائن”. مع 
التعريج -حين الضرورة- على الحياة نفسها على كوكب الأرض. 

ولقد فشل العلم في تقديم تفسيرٍ دقيق لنشأة الحياة وسِرّهَاء ذلك السَّرُ الذي يأبى إلا أن يزداد غموضا كلما ازداد 
الإنسان بحثاً ومعرفةً نعم دك الس لغرًا أعظم حَيّرَ الفلااسفة وأَعْجَرَ عُلَمَاءَ الأَحْيَاءِء وأبْمَرَ الباحثينَ 
المتخصصينَء سواء من آمن منهم بالخالق أو من أنكرهء وتُذلت جهود خارقة للوقوف على سر الحياة الذي ينقل 
الجماد إلى الحياةء ويفرق بين الحي والميت, ويعيد الحي ميتاء ودرات رحى نقاشات مطولة حول مسألة مركزية الحياة في 
نشوء الكون» والسؤال المحوري: هل خُلقَ الكون من أجل النّاسٍ؟ وهل تم "تصميم وضبط" مجموعة ضخمة من 
القوانين والثوابت الفيزيائية, واختيار موقع الأرض في منطقة صالحة للحياة. وضبط الخصائص العامة للغلاف 
الجوي من كثافةٍ ولزوجة وضغط بقيم دقيقة تسمح للأجسام التي تحيا بالتنفس أن تتنفسء وتم تصميم الأجهزة 


3 أول حياة نشأت بالخلق من العدم: ومن ثم حين تلقح النطفةٌ البييضة ويتكون الجنين تكون حياته امتدادا لحياة الأم بلااروح مستقلة؛ ثم تنفخ الروح بعد 
0 يوماء فيستقل بحياة خاصة به وتنتبي حياة الإنسان بخروج الروح منه ويموته. ولكن بعض خلاياه تبقى حية فترة من الزمن (مثل البصرء وبعض 
الخلايا التي من الممكن استعمالها في عملية زرع الأعضاء من ميت في حي)؛ وبعد فترة من الزمن تنتبي كافة أشكال الحياة في كل خلايا ذلك الكائن. عَنْ عَبْدٍ اللّه 
بْنِ مَمسْعُودٍ وَضِيَ النّهُ عَنْهُ قَالَ: "حَدَثََايَسُولُ النّهِ صَلَ الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصّادِق الحَصْدُوقُ «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلْقُهُ في بَطْنٍ أُمَهِ أَتعِينَ يَوْمَا نُطْمَةَ ثُمَ يَكُونُ 
عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِكَء ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَة مِثْلَ ذَلِكَء ثم يُزْسِل النَهُ إِلَيْهِ الملّك, فَيَنْفُعْ فِيهِ الرُوحَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ. فالروح (سر الحياة) تحل في الجنين الحي. 
فالحياة في الجنين سابقة على حلول الروح» فالحياة موجودة في الحيوان المنوي للرجل وفي بييضة المرأة قبل أن يحصل بيهما تلاقح؛ وعند حصول التلاقح 
بينهما يبدأ العمل المشترك منهما للسير في تكوين الإنسان المتميز» فيمشج كل منهما ما عنده من عناصر التخطيط النووي مع ما عند الاخرء وما فهما من 
الخلق المخلقة التي خطها اللّه سبحانه وتعالى للإنسان المتميز الذي سيخلق من هذا التلاقح؛ ومن هذا الاختلاط تتكون النطفة الأمشاج. قال تعالى: (إِنَا 
خَلَقْنَا الإنِسَانَ مِن تُطْمَة أَمْشَاج تَبْلِيهِ فَجَعَلْئَاهُ سَمِيعًا بَصِيرَا؛ُ 2 الإنسان. ثم تقوم هذه الاتطلقة ببكدررة ا(وكهياا الك يها يسيم تق سه قاق بيه حك انك سيم 
وتبدأ الخلايا التي تكوّنْ السام في تطورها من نطفة إلى مضغة إلى علقة على الترتيب الذي ورد في القران الكريم» قال تعالى: (إيا مما النّامنْ إن كُنثُمْ في 
رَْبٍ مِنَ الْبَْثِ فَإِنَا خَلَْنَاكُم مّن ثُرَابٍ ثُمّ مِن نُطَفَةٍ ثْمَ مِن عَلَقَةٍ ْم من مُضْغَةٍ مُخَلَفَةِ وَعَيْرِ ُخَلَمةِ لَنبيِنَ لك وَنُقِرُ في الْأَحَام مَا نَقَاء إل أَجَلٍِ مُسَخَى ثُمَ 
نُخْرجْكُمْ طِفْلًا ثُمَ لِتَبْلُهُوا أَشْدَكُمْ وَمِنَكُم مّن يُتَوَقْ وَمِنَكُم من يُرَد إل أَزدَلٍ الْعْمْرٍ لِكَيَْا يَحْلَمَ مِن بَعْدٍ عِلْم شَيْئا وَترى الْأَرَضَ هَامِدَةٌ فَإِذَا أَنرلنَا عَلَهما الماءَ اهَْريْتْ 
وَرَبَتْ وَأَنبَنَتْ مِن كُلّ رَوْج بتبيج4 5 الحج» وفي فترة هذا التطور من نطفة إلى علقة إلى مضغة تكون الحياة في الجنين موجودة. ولكن دون روح وتكون حياة 
تر رم 

وعَنْ أذ سَلَمَةَ قَالَثْ دَخَلَ يَسُولُ النّهِ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَِسَلّمَ عَلَى أبي سَلَمَةَ وَقَدْ شَّقّ بَصَرْهُ فَأَعْمَضَّهُ ثُمَ قَالَ إِنَّ الرُوْحَ إِذَا فيض تَبِعَهُ الْبَصّرُ" رواه مسلم, «إذا 
حضرتم موتاكم فأغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح...» رواه أحمدء أي أن البصر لا يمت بعدء مع أن الروح قد خرجت. فالحياة في الجنين وفي أعضاء 
الإنسان لا تتوقف على وجود الروح» فتوجد قبل وجود الروح وفي حالة وجودهاء وبعد فقدها عند الموت. بدليل أن أعضاء الميت كالقلب والكلية والعين» 
يمكن أن تنقل بعد خروج روح الإنسان وموته إلى إنسان آخر قبل أن تفقد هذه الأعضاء الحياةء غير أنها لا يكون فيها روح» وتبقى حية مع الإنسان الآخر الذي 
نقلت إليه. (الأستاذ عبد القديم زلوم.ء جواب سؤال عن الحياة والروح. 1986/03/25.) بتصرف. 
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التنفسية لتتمكن من التعامل مع كميات الأوكس جين الكافية واللازمة للتنفس والأيضء وتمت تلبية شروط الحياة 
وظروفها بدقة متناهية ضمن نطاقٍ ضيق في منطقة صغيرة في الفضاءٍ الكونيَ الكبير لتجعل الحياةً ممكنةً ونشأ المبدأً 
الأنثروبي» عامءعمقم عام معطعمصى وهو 00 الذي يربط بين التعيير المنضبط الدقيق المحكم في الكون وأنه أحكم 
666060606006000 

وفي غمرة البحث توقفنا قليلاء ووجدنا ضرورة صياغة المنهج الذي سيجري عليه البحث. فمثلا: حين ترى توصيفا 
للخوارق العلمية بأنها نتاج المصادفة, كان لا بد من وضع محددات دقيقة تبين متى يكون خيار المصادفة قائما مقبولاء 
ومتى لا يعود قائماء ولا يُقبل أن تعزى الظاهرة الفريدة الدقيقة إليه! 

إذن كان من الواجب أن نقوم بفحص احتمالية المصادفة علميا وعقلياء وأن نجيب بكل دقة عن سؤال: فإذا 
شاي ردقن عار شاي اللشارات ا اي 22 على شان وفك ست ل ة سشارية 
اتبعناها في البحث حت لا يميل حكمنا مع الأهواء والرغبات» ويبقى في دائرة البحث الدقيق المهجي السليم المميز. 

ولأن الأسئلة المركزية التي تحيط بالإنسان من كل جانب تتعلق بثلاث قضايا بالغة الخطورة: الكون ونشأته ومآله. 
والحياة ونشأتها ومحوريتها في الكون وأنظمته. والإنسان ووظيفته وعلاقاته وما ينظم حياته. فكان أن وضعنا كل 
الخيارات التي تتعلق بتفسير نشأة الكون. ووجدناها عشرة خيارات» وقد لخصناها تحت عشرة بنودء وقد اختبرنا كل 
هذه الفرضيات والخياراتء واستعملنا البراهين العقلية والعلمية الحسية لإثبات الخيار الوحيد الصحيح منها جميعا. 
وهو موضوع الجزء الأول من هذا الكتاب. وعنوانه: نَشَأَةُ الْكَوْنِء تَوَسَُّعْهُ ومَآلْهُ دَليْلٌ عَفْلِيٌ عِلمِيٌّ حب عَلَىَْ وُجُوْدٍ 
الْخَالِقِ ثمر ركزنا على نشوء الخلية الحية الأولى وقيام الحياة في الأرضء وهذا هو موضوع الجزء الثاني من هذا 
الكتاب. وعنوانه: نَشْأَةُ الْحَيَاةِء دَلِيْلُ عَفْلِيٌ عِلْميٌ حِبَيٌٍ عَلَْ وُجُوْدٍ الْخَالِق. 
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الفرضيات التي تفسر نشأة الحياة. أفضت إلى أحد خيارين اثنين: 

وضعت الموسوعة البريطانية (دائرة المعارف البريطانية) أربع فرضيات لنشوء الحياة نلخصهاء بتصرف كالتالي: 

1) نَشَأَتِ الحياةٌ من قوةٍ خارقة للطبيعة (تتجاوز القوى الوصفية للفيزياء والكيمياء وعلوم الطبيعة الأخرى). 

شا ان فيها بالتولد التلقائي» أو الذاتي: "*061326100ع5 5لام010130م5": وكانت قد سبقتها 
نظرية أخرى هي نظرية التكوين الأيبي» وهاتان النظريتان أضحتا مرفوضتين تماما في الأوساط العلمية. 

3) الحياةء مثل الكون لا بداية لهماء وقد أتت الحياة إلى الأرض بُعَيْدَ نشأتها.” 

4) نشأت الحياة في الأرض جراء سلسلة من التفاعلات الكيميائيةومثل هذه التفاعلات ربما كانت تتطلب حدثا 
كيميائيا واحدا أو أكثر غير محتمل.؟ 

ثمة محاولات لصياغة فرضيات (6565آ014م/إ1ا) مختلفة تفسر تشكل الحياة: مثل: 

أ- فرضية أوبارين - هالدين 5ذودعط06م/اط ع3110-12103م0 القائمة على فرضية "الحساء العضوي",. فتنشأً 
الحياة تدريجيا من جزيئات غير عضوية» بوجود "مواد بناء" هي الأحماض الأمينية تتشكل أولاء ثم تبنى منها 
بوليمرات معقدة. 

ب78ه3يتت7|6733ت77ت97939323737373793937373770خج7خخ0676مم ا 
الغلاف الجوي قبل 3.8 مليار سنة» فنشأت الجزيئات العضوبة فها من غير العضوي. 

ت- وفرضية "عالم ال80065". والتي تفترض أن الحياة الأولى نشأت بالتكرار الذاتي لل 804. 

ث- وبعضهم يفضل نموذج التمثيل الأيضي أولا 010 ]16 يضع فها شبكات الأيض من قبل 0١/8‏ و 1/4ا/. 

3 وأخيرا نظرية غولماييف التي يضع فها 410 ( عكدطامدهحام نت عمندممء ل 2)” أولا. 

وكلها تصب في محاولة تفسير نشوء الحياة "طبيعيا" بدون تدخل خالق. يدون أي تصميم ذي مسبقء بدون 

ناتج عد ذا بالخ فهوم المصادفة, لذلك فلنا أن نجمع كل تلك النظريات 

الذي ا الغالي : 
لقد قمنا بدراسة تمحيصية دقيقة للفرضيات التي وضعت في تاريخ علم الكيمياء الحيوية لتفسير نشأة الحياة 

على ا ا لاشسكاليات اللتخلقة كل قر مسية. وا اظيا د شك ميو و جنة اضلا :سات ان سجن 


نحت حبار المصادفة. متقارل خبارالتر< 


المقصود 


“4 أضحت نظرية التكوين الأيي 10601 5أ5ع195860أاىغير مقبولة بسبب أن تركيبة الغلاف الجوي في الفترة التي يعتقد فيها أن الحياة قد نشأت تختلف عن 
الذي أضج مقبولا اليوم عند العلماءء كذلك أضحت نظرية التولد التلقائي 06]/26100عع 5لاه001316م5 مرفوضة:, لأن قوامها أنك لو تركت قطعة جبن في 
قماش في مكان معزولء ثم رجعت بعد أيام ووجدت فما فأراء فإن الفأر قد تكوّنَ تلقائياء ومثل ذلك تفسير ظهور العفن وغيره من المركبات. 

” [وهذا خيار يحيل للمجهولء ويفترض أن الكون لا بداية له وهذا ما قد دحضه العلم باتفاق كل علماء الفلك والفيزياء]. 

* [بمعنى آخر خيار المصادفة ]. 

* جزيء أدينوسين ثلاثي الفوسفات "إي تي بي 811" 2م11105 106أ5ه8060 يتصف هذا الجزيء بأهمية كبيرة في تبادل الطاقة والمواد داخل الخلية 
ال اد ل تك اي اه له ار 2 ه21 51 
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مدرستين رئيستين: مدرسة ال< 
الغانية. ومدرسة أخرى (تجمع الفرضيات الثانية والثالثة والرابعة في إطار واحد) ترى أن الحياة نتاج المادة نفسهاء لا 
0 قوى من خارج المادة ا » ومعلوم أن المادة هذه "صماء. خالية من الذكاء" فهذه الخيارات بالتالي 

الذي : دَء السابق لنشوء الحياة وقيام أول خلية حية. وترفض 


الداروينية- وصولا إلى الإنسانء فلا بد إذن أن تكون العشوائية والمصادفة العامل الحاسم في نشوء الخلية وفي 
تطور الأنواع وص ولا إلى الإنسان. بناء على هذه الخيارات. وبالطبع فإنه لا يوجد أي فرق بين قولك: المصادفة 
والانتخاب الطبيعي قد تعاونا على جعل الحياة ممكنة وأن تصل لهذه التنوعات. وقولك المصادفة هي السبب 
والصانع! 

ولكي نفهم منطلقات هذه المدرسة الثانية, استطعنا أن نضع تَصّوْراً لنشوءٍ الخلية من هذه المادة غير الذكية: وهو 
أن جزيئات الخلية جمعت نفسها بحيث إن بعض الجزيئات أنتجت جزيئات أخرى. وبعضها نشأ وحده. بالتدريج؛ على 
مدار زمن ماء ثم اجتمعت المكونات التي تتكون منها الخلية بشكل ماء في نفس البيئة والزمان والمكان. وحصلت بعض 
التفاعلات الكيميائية,. وساعدت بعض القوانين الفيزيائية والكيميائية الطبيعية في قيام هذه التفاعلات» ومن ثم 
نشأت الحياةء وهذا ولا شك كله حصل مصادفة -بناء على فرضية المصادفة هذه-. سواءً من حيث توفر المادة 


يقول جيمس كوبيدج: "الانتقاء الطبيعي كما يقدم ويفهم من قبل أغلب التطوربين في الولايات المتحدة يمكن أن 
يستخدم فقط ضمن نطاق عملية المصادفة والحدوث العشواني.” 


* هناك فرق بين الغاية» والعلة الغائية» والتي سنسمهها اختصارا "الغائية" راجع الفرق مفصلا في فصل السببية والغائية والعشوائية. 


38 معولعممم .؟ تعصدز عاط ددهم صما عه عاطتوده2 :ممت نامبع 
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وبالتدقيق في هذه الفرضيات الأربع التي وضعتها الموسوعة البريطانية. استطعنا الخروج منها بخيارين اثنين لا ثالث 
لهما: إما أن تنشأ الخلية الحية والحياة فها مصادفة (وسنتطرق خلال بحث المصادفة لمسألة الزمن وهل الكون أزلي ؟ 
وهل الزمن منذ أن نشأ الكون وإلى يومنا هذا يكفي لنشوء الحياة من غير صانع؟ ولا سبب؟ ولا تصميم ذكي غائي؟): أو 
بتدبير خالق» بالتصميم الذكي الحكيم الغاني. 

فهذان هما الخياران الوحيدان المتعلقان بنشأة الحياة. 

أولا: إما جراء تفاعل أجزاء الخلية الحية مع بعضما البعضء وبالتفاعلات الكيميائية» وبوجود قوانين الكون 
الفيزيائية الكيميائية الحيوية, فنشأت الخلية والحياة مصادفة. عشوائية. دون تخطيطء. ودون قصد مسبقء جراء 
حسن الحظء واستمرت بالعشوائية والمصادفة ذاتهما!. 

ثانيا: أو بتدبير خالق, بالتصميم الذكي الحكيم الغائي المقصود. 

جدير بالذك رأن الآليات الداروينية المزعومة لتطور الحياة والتي توظف الطفرة والانتقاء الطبيعي لتغيير الكائنات 
والاستنساخ وغير ذلك لا تنطبق على نشأة الحياة:ء لأننا نتكلم عن أول نشوء للحياة؛ فلا خيار إلا الخيارين أعلاه. 

لقد لاحظنا في الخيار الأول أنه يقوم على نشوء لم يسبقه تصميم ذي غانيء وبالتالي فالسبب الذي أنشأ الخلية 
إما: 

أ- أن يكون موجودا في مكونات الخلية نفسهاء بحيث إن وُجِدَتٍِ هذه المكوناث فَعَلَتِ الطاقة السببية وأنتتجت 
المُسَيِّبَء أي أنتجت الحياة في الخلية, بمعنى أن الحياة تنشأ ضرورةً عن وجود هذه المكونات. أي أن يكون 
نشوء الحياة بعد هذا الاجتماع ضرورياء بمعنى أنَّ وجود المكوّناتٍ والجزيئات التي تتكونُ منها الخليةٌ يلزم 
منه تلقائيا أن توجد الحياة في الخلية كل مرة. أي أن تدب فهها الحياة نتاج اجتماع مكوناتها. 

ب- أو أن يكون غبرضروري ؟ وبالتالي فهذا يعني أن يكون السبب الذي الحياة تدب ني تلك المكونات من 
خارج هذه المكونات, لأن العلماء في المختبر قد جمعوا كل تلك المركبات ولم تقم الحياةٌ. فهذا ينفي خيار 
الضرورة تماماء ويلزم بأن يكون سبب الحياة من خارج تلك المكونات» أي أن المكونات نفسها غير قادرة على 
إنتاج الحياة فها حال اجتماعباء فبي بحاجة ل"غيرها" كي "ينتج" الحياة فها!. 

وبالطبع. فأصحاب هذا الخيار الأولء لا يؤمنون بخالق ولا بعاقل أو مفكر أو مبهندس صمم الخلية الحية في تلك 

الأزمان الغابرة» فبي ولا شك نتاج المادة الصماء. 
فأما الخيار "أ" أعلاهء فالمادة الصماء هي البروتينات والأحماض الأمينية وال8/06 وال10/5» والكربوهيدرات...الخ» 
وهذه: 
” كلها غير عاقلة لتضع تصميما ذكيا مسبقا غائياء كذلك بالتدقيق وبشهادة أهل الاختصاص" وجدنا أنه 
لك ك0 اسلا 010 00 


دافع ذا ةّ ئة أ تند 


7 مثل الدكتور فوزي عادل عيسىء دكتوارة في علم الأحياء المجهرية الجزيئي, المملكة المتحدة. 
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” وعلاوة على ذلك, فقد لاحظ فيلسوف العلم والكيميائي البنغاري مايكل بولاني أن (0.020.8) (دي أن إي) ينقل 
المعلومات استنادا إلى ترتيبات محدودة للقواعد النيوكليوتيدية -أو المواد الكيميائية التي تعتبر كالحروف في 
اللغة أو الرموز الرقمية في الشيفرات الحاسوبية- في النص الجيني. وأشار إلى أن قوانين الكيمياء والفيزياء 
تسمح بوجود عدد كبير من التسلسل أو الترتيب الممكن لهذه القواعد النيوكليوتيدية» وعليه فإن هذه 
القوانين لا تعلل وجود التسلسل والترتيب للقواعد بهذا الشكل. في الحقيقة. فإن الخصائص الكيميائية لهذه 
القواعد النيوكليوتيدية تسمح بأن ترتبط في أي موضع من مواضع السكريات الفوسفاتية في العمود الفقري 
لجزيء (0.02.8) (دي أن إي)» ولذلك: فبحسب "بولاني": "كما أن ترتيب الحروف ليس نتاجا للتفاعل الحتمي 
الكيميائي بين الحبر والورقة. فكذلك تسلسل القواعد في جزيء (0.02.8) (دي أن إي) ليس نتاجا للقوى 
الكيميائية الفاعلة في (0.020.6) (دي أن إي)": وبناء على هذا حاجج "بولاني" بأن اللاحتمية هي التي تمككن 
(.0.02) (دي أن إي) من تخزين المعلومات وهي أيضا من تظهر عدم قابلية الاختزال للمعلومات نفسها 
بواسطة حتمية قوى أو قوانين الفيزياء والكيمياء» وقد أوضح ذلك كما يلي: "افترض أن بنية جزيء (0.0/.6) 
(دي أن إي) ما نشأت لكون الروابط الكيميائية بين قواعده الناشئة عن هذا الترتيب المحدد أقوى بكثير من 
روابط أي تسلسل آخر من القواعد الممكنة. هذا سيُفقدٌ جزيء (0.02.8) (دي أن إي) قدرته على امتلاك أي 
محتوى معلوماتي. حيث ستتأثر خاصيته التشفيرية بقدر عال من النمطية الناجمة عن خصائص الربط 
الكيميائية أو من الضرورة الكيميائية التي تحكم تسلسل القواعدء مهما كان أصل التسلسل في (0.020/.8) (دي 
أن إي)» فإنه لا يمكن له أن يعمل كشيفرة لأن نظام تسلسله يعمل وفق حتمية الطاقة الكيميائية الكامنة في 
قواعده. يجب أن تكون لاحتميته الفيزيائية كما هي في تسلسل الكلمات في الصفحة المطبوعة"! 

” وهي علاوة على ذلك تحتاج لبعضها بعضاًي تعملء فمي إما أن توجد كلها معا (على الأقل الحد الأدنى 
المطلوب منهاء أعدادا. وطريقة ارتباط ونوعية, ومكونات للخلية...الخغ) وتشتغلء أو أن أجزاءها المفردة 
غيرقادرة على العمل والإنتاج بمعزل عن باق المكونات, كمثل مُشَعِْلٍ الاسطواناتِ. والاسطوانة التي علها 
المعلوماتٌ التي سيّصنع المُشَغْلْ بناء على التعليمات الموجودة علهاء تحتاج الاسطوانةٌ إلى المُشَعْلٍ 
لينسخ المعلوماتٍ علهاء ولي يُشَغْلَهَا وبِقَرَأَهَا بعد ذلك. وهذا الْمُشَغَلْ بحاجة للمعلومات التي على 
الاسطوانة أصلأي يَتَشَكَلَ ويْصْنَعَ ويَتَكُوّنَ ويُوجَدَ هُوَ!! 

تخيل أول مصنع آلي يدار بالكمبيوتر لإنتاج الكمبيوترات العام الأول للميلاد مثلاء قبل أن يوجد أي كمبيوتر على 
وجه الأرضء يحتاج ذلك المصنع لكمبيوتر كي يدير عملياته. حيث إن مخططات نشوء المصنع نفسه. 
ومخططات صناعة أول كمبيوتر تحتاج لقرص تخزن عليهء وهذا القرص بحاجة لكمبيوتر كي ينسخ 
المعلومات عليه؛ء ولا يمكن أن يتدخل الإنسان العاقل لحل هذه المشكلة. لأن المصنع ذاتيء وانتاجه 
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للكمبيوترات ذاتي» ولن يستطيع ذلك المصنع أن يعمل من غير ذلك الكمبيوتر الأول ولا من غير ذلك القرص 
الذي عليه المعلومات, ولكن لا يوجد أي كمبيوتر بعد على الأرضء لأن هذا المصنع هو الذي سينتج أول 
0010 3233 
0 2323 
سواء الأول أو ما بعدهء ولا يمكن أن يتدخل الإنسان العاقل لحل هذه المشكلة! فبل يمكن أن نرى أي كمبيوتر 
على وجه الأرض من غير تدخل الإنسان العاقل المصمم الذكي؟ 
وهذا بالخيط هو مئل الخلبة الحية الأول أو اللاحقة| 

”ا ثم إن سلب الخلية الحية اليوم من مكونات رئيسية فههاء مثل البروتينات أو الأحماض النووية أو الأنزيمات 
مثلاء يعطل وظائفهاء أو يفسدها ويحدث خللا فهاء فوجود بعضما حتعي لاستمرار حياة الخلية, تتوقف 
عليه الحياة واستمرارهاء وبالتالي فهذا دليل أيضا على أنهاء أو جُلَّا يجب أن توجد دُفْعَةً واحدّةًٌ وني آن واحد 
لتقوم بتأدية وظائفها. 

2 
تتوقف علها الخلية الحية أو الأجهزة المركبة من مجموعة من الخلايا والأعضاءء يدل على "غائية" وعلى 

” وقد ثبت لدينا أن الخلية الحية اليوم خضِعت للتحليل في المختبر ووقفوا على كل مكوناتهاء إلاسرالحياة 
(الطاقة المشغلة لكل مكونات الخلية)؛ إذن فكل مكونات الخلية قد وجدت جنبا إلى جنب ومع ذلك لم 
0 0300 ا اطاا 1000 


عامء والى يومنا هذا. 

“” فبذا يسقط فرضية الضرورة. ويرجع الفرضية إلى أن يكون السبب في وجود الحياة من غير مكونات الخلية 
نفسهاء أي أنه سبب خارجيء لقد احتاج نشوء الحياة في الخلية إذن لتدخل مُرَكُبٍ أو عاملٍ خارجي "لا يعرفه 
المنتكرون للتصميم الذكي الغائي". 
بناء 


” علاوة على ذلكء فهذه الخلية نفسها حيّةَ اليوم, بين أيديكم. إن خرج منها سر الحياة ماتت,ء وأنتم 
تشاهدونها في المختبر قَبَيْلَ الموتِ وبعدَّه ما زالت مكوناتها العضوية بنفس النسب. فما هو هذا المكوَنُ أو 
العاملٌ الذي تجهلونه؟ قطعا ما زال موجودا فيها قبل الموت, لأنه بخروجه انتفت الحياة, وبالتالي فليس 
بمقبول منكم الجري وراء تخيلات فرضيات حول خلية نشأت في الزمان الغابرمن عين المكونات العضوية 
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التي ما زالت هي هي بين أيديكم بعد الوفاة» لم يتغيرفها شبيء عن تلك المكونات التي كانت قبل الوفاة إلا 
انتفاء الحياة منهاء بل لا مفرمن قياس تلك الخلية الغائبة عنكم في الزمان الغابرعلى الخلية الحية 
اليوم لأن سر الحياة فهاء وبخروجه سلب الحياة! مما يعني أنها بحاجة إلى ذلك السر كي تحيا أصلاء ولا 
تقوم بها حياة من دونه! وهذا السر "غير مادي". 

” وهذا يسقط فرضية نشوء الحياة عن سبب مادي آخر من غير مكونات الخلية» نقلها من حالة اللاعضوية 
إلى حالة العضوية: ومن اللاحياة إلى الحياة! أي يسقط فرضية تَجْمَعٌ "ما بين عدم الضرورة" مع أن يكون 
"السبب ماديا" من خارج مكونات الخلية نفسها! 

” ولأننا نعلم أن المادة التي كانت في الأرض حين نشوء الحياة لم تكن عاقلةً ذكيةً لتضع تصميما ذكيا غائياء 
فإن هذا يعني أن قيام الخلية والحياة كخيار مقابل للتصميم الذكي سوف يفضي فقط الى فرضية 
المصادفة! إذن: ثمة خيار واحد يجمع الفرضيات الثانية إلى الرابعة: هو أن المصادفة هي السبب الذي أنتج 
200 

” وهذا المنهج في الإثبات أسماه الإمام أبو حامد الغزالي بالمنيج الثالثء أن لا نتعرض لثبوت دعواناء بل ندعي 
استحالة دعوى الخصم بأن نبين أنه مفض إلى المحال. وما يفضي إلى المحال فهو محال لا محالة.12 

وفي المقابل يرتكز الخيار الثاني على التصميم الذكي الحكيم المسبقء والسببية الفاعلة. نسبة التصميم إلى 

مصمم. والإبداع إلى مبدعء والقدرة إلى قادرء وبالتالي أن يكون الخالق قد خلق الخلية. 


12 أنظر: الاقتصاد 3 الاعتقادء 3 حامد الغزالي تحقيق الدكتور إبراهيم آكاه جوبرقجي والدكتور حسين آتاي. ص 17 
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ما هي الحياة؟ 


"يبدوأن أصل الحياة... تقريبا معجزة. فكم هي الشروط التي كان متوجبا تحققها لكي تمضي الحياة في 
طريقها؟””7 فر انسيس كريك. أحد مكتشفي شريط الحمض النووي 00/4. 

يحاول باول ديفيز أن يعرض لأهم مميزات الحياة وخصائصها فيقول -بتصرف-: 

"الاستقلالية أوالسيطرة أو التحكم الذاتي» فالكائن الي لديه "حرية داخلية". تلقائية تتحدى قوانين الفيزياء. 
والحياة العضوية تعتبر هذه القوانين مجرد عِدَّةَ أو "جهازا" روتينيًا تستخدم قوانينه في تحقيق ما تبتغيه؟ إذا كان 
الأمر كذلكء. فكيف وإلى أين تكون نهايات هذه الرغباتء بل من أين تأتي من عالم محكوم ظاهريا بقوى عمياء لا 
هدف لبا؟ ما الخواص الفيزيائية للنظام العضوي الذي تمنحه هذه الاستقلالية؟ لا أحد يدري! 

السمات الأخرى للحياة: 

إعادة النسخ (التكاثر) 115100 0ه:مء: لا بد أن يكون النظام العضوي قابلا لإعادة النسخ., والإثمار الناجح هو 
أكثر من مجرد نسخة مطابقة من الأصلء وإنما لا بد أن يحتوي بدوره على نسخة من جهاز النسخ أيضاء ولكي ينتشر 
التوالد وينتقل إلى الذرية في جيل تالء فلا بد من إعادة نسخ وسائل إعادة النسخ في نفس وقت إعادة نسخ الجينات 
ذاتها؟ 

الأيض (البمضم) :21663601155: كل عملية كيميائية للنظام العضوي تنتقل عبر ردود فعل وتتابع معقدء 
وكنتيجة لذلك تقوم بتكديس الطاقة؛ لتجعلبا قابلة للقيام بأهدافها مثل الحركة واعادة النسخ. 

الإغتذاءه1610/غدالا: وهو قريب من الأيضء لإمداده بالطاقة. 


0 ع الاستتدا ظائف النظا 0 
المثال فإن مجموعة من الشرايين والأوردة لا تكون نافعة وحدها من دون قلب يضخ فيها الدم؛ وزوج من السيقان لن 
يعرف تقدما في الحركة لو أن كل ساق منهما تتحرك وحدها وفي اتجاه مغاير للأخرى. وحتى داخل الخلايا المستقلة فإن 
درجة التعاون مدهشة. فالجزيئات لا تجري في حياتها هكذا بالمصادفة., ولكنها تبدي نوعا من أشكال المصانع أو 
خطوط الإنتاج داخل مصنع مع مستوى عال من التخصص. قسم للعمالة: وقسم يدير هذه العمالة لكي تتم عملية 
الإنشاء على وجه صحيح. 

النمو والتطورعء12مهاعناءل 200 0/6ه6:0: النظم العضوية المستقلة تنمو. 
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احتواء المعلوماتغ]07 10401133610!: في السنوات الأخيرة ركز العلماء على المشابهة بين النظم العضوية 
ا انه ل ان اوبات ل لل الى عاد سج نظاة عضوي اك 
على الجينات المنقولة من الآباء لكي يحققوا الإثمار أو نماء الذرية. وهكذا فإن الحياة هي تقنية معلوماتية مكتوبة 
بخط صغير.. لكي تبقى المعلومات قَيّمهً في مجال وصف الحياة لا بد أن تكون معلومات فى للنظام الذي 
يستقبلهاء لا بد أن ثمة "كتابا" معينا. وكلمات أخرى فلا بد أن تكون المعلومات متخصصة. ولكن من أين جاء هذا 
الكتاب؟ وكيف لهذا التخصص النافع أن ظبرعفوبا في الطبيعة؟ 

تشابك النظم المتطورة وغير المتطورةغ3ء7اءأع0]62اء 5010/1 /ع13:010/31]: كما سترىء فإن كل أنواع 
الحياة التي وجدت على الأرض جاءت أرومتها أو نسبتها السلالية من صفقة مغلقة بين نوعين مختلفين في المستوى 
من الجزيئات: النوبات الحمضية والبروتينات. وكل منهما يجير الآخر ليس على مستوى الخواص الكيميائية فقط. 
وإنما يذهب العقد بينهما إلى ما هو أبعد من ذلك. إلى قلب ما تعنيه الحياة. النويات الحمضية تقوم بتخزين ما 
يمكن أن نسميه "سوفت وير" الحياة (الجزء غير المنظور) بينما البروتينات هي (الشغيلة) الفعلية التي تنثشئ ما يمكن 
ااا 0 
التخصص والتقنية عبرقناة تتوسط بيهماء من خلال شيفرة مسماةة "الشيفرة الجينية" هذه الشيفرة وقناة 
الاتصال تلك كلهما يطوران نتاجا لهماء له تأثير تطوير السوفت وير والهاردوير للحياة بطريقة تثير الارتباك 
والتناقض!"13. 

هل ينشأ "النظام" عن المصادفة والعشوائية؟ 

لماذا نعتقد أن الخلق هو التفسير الصحيح القطعي لوجودناء وليس التطورء وهناك إشكاليات عويصة لم يقدم 
علماء الأحياء أي جواب عنهاء لخصها أنتوني فلو في كتابه: هناك إله. كيف غير أشهر ملحد رأيه؟ 

ا ا ل ل ا ا 
:622:5 2 ل 
تلك العنااصر المتنوعة الاستثنائية تعمل مع بعضها. فكرة تناهي التعقيد في عدد العنااصر وفكرة تناهي دقة طرق 
التفاعل فيما بينهاء الالتقاء بين هاتين في الوقت المنااسب عن طريق الصدفة احتمال لا قيمة له. فالمسألة كلها في 
التعقيد المتناهي الذي تحققت النتائج من خلاله. والذي يبدو لي كنتاج للذكاء"”'. 

"كيف يمكن لكون ذي مادة لا عقل لها أن تنتج كائنات لها نهايات جوهرية 6005 12أ76/105اء ولها قدرات على 
التكاثرء ومشفرة كيميائيا (101560ءاء 0060», كيف يتحرك شيء ما بشكل جوهري نحو غاية محددة. وكيف يُدار أمذ 
المادة بآلية التشفير؟ 


4 أصل الحياةء باول ديفيز ترجمة منير شريف ص 54-52 
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دعونا ننظر أولا في طبيعة الحياة من وجبة نظر فلسفية. تمتلك المادة الحية هدفاً موروثا أو نظاماً مُحَدَّدَ الغاية 
أعلى الإطلاق في المادة التي جاءت منها. في واحدة من الأعمال الفلسفية القليلة التي كتبت حول الحياة. 
قدم ريتشارد كاميرون مهم306© :2ط تحليلاً مفيداً عن وجبة 017606017655 الكائنات الحية. الكائن الي كما 
يقول كاميرون غاني 1ه01081عاء:: بمعنى أنه يملك نهايات أو أهدافا أو غايات... "فأرس طو لم يدَّع أن الحياة والغائية 
متلازمان ببساطة بالمصادفة. وانما عرف الحياة باصطلاحات غائية» واعتبر أن الغائية هي أمر 26 لحياة الكائنات 
الحية"16 
أصكل التكائر الذاي هو المشكلة ال سشسية الثانية. وبااخط القيك وف المتمير حون هالدين أن نظررات أصل 
الحياة "لا تقدم تفسيرا كافياء لأنها تفترض مسبقا وجود التكاثر الذاتي في مرحلة مبكرة. ولم يتبين أن هذا التكاثر 
يمكن أن يتم من خلال الوسائل الطبيعية من أصل مادي"7. يلخص ديفيد كونواي هذين المأزقين الفلسفيين في رده 
على ادعاء هيوم بأن نظام الحفاظ على الحياة في الكون لم يصمم من قبل أي شكل من أشكال الذكاء. التحدي الأول 
هو في تقديم تفسير مادي "للانبثاق الأول للمادة الحية من مادة غير 2 0 المادة حية يعني أن لبا نظاما غائياء 
ل أما التحدي الثاني فهو تقديم تفسير مادي "لانبثاق الحياة من الأشكل الأولية 
ذاتياء وإنتاج كائنات حية قادرة على التكاثرء من دون وجود مثل هذه 
القدرةء ل الأنواع المختلفة أن تنبثق من خلال طفرة عشوائية وانتقاء طبيعي, وفقا لذلكء فإن 
هذه الآلية لا يمكن الاحتجاج بها في أي تفسير لكيفية انبثاق صور حياة تتوفر فيها هذه القدرة من أشياء تفتقر لذلك, 
ويخلص كونواي إلى أن الظواهر البيولوجية هذه "تزودنا بالسبب الذي يجعلنا نشك في أي تبرير ممكن لانبثاق صور 
الحياة من أساس ماديء وهو ما يجعلنا نلجأ مرة أخرى إلى الحجة الغائية"18 
يتعلق البعد الفلسفي الثالث لأصل الحياة بأصل تشفير ج0010 ومعالجة المعلومات الذي هو أمرأساسي 
لجميع أشكال الحياة, أفضل وصف لذلك قدم من قبل عالم الرياضيات ديفيد بيرلينسكي أاومذ!:ع8 0:10 الذي 
يشير "إلى أن هناك دراما غنية تحيط بفهمنا الحالي للخلية: تتكرر الرسالة الوراثية في الحمض النووي في ال 
المتمائلة, ثم يتم 0 من 0 النووي إلى الحمض ا الريبوزي 1004, وبعد هذا تتم ترجمة الرسا 
وأخيرا يتم تجميع الأحماض الأمينية إلى 
بروتيناتء يتم التنسيق بين البيكلين 527 لمعالجة المعلومات والنشاط الكيميائي في الخلية عن طريق شفرة 
وراثية عالمية. 


عانا آه ممتكتدلصبمع لدءتطممكهاتطط لمة لمعتوهاممع ئذامع :دمذ8 “,كاععمدممم لصة دصصعاطمءة تعتحصتصم عط مه عاءمئوامكخ” ,مومع صدع لعحط زعم 16 
.23-246 لمدبضاءع] بع لطه] روععمءاء5 

عمدلاد اا مطوز لصة عتفصمك ىت .ل .[ ,(لإطمهدمائتطة مذ دعتوطعه عدعرى) دمدتعغط] لصة صدتع طعخ مذ “بصهةتلع لممععد5 عط مع ععمقعءط” رعمدل لدلا مامز 17 
4 ,(2003 ,اأعمواعدا8 :ل:ه0:1) 

50 ,(2000 ,صذااتمعدا/ط :مهل صها) دده لذأ/خا أه جرع بهم د تلع عط1 ,نوه ححصم زيح 0 18 
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الطبيعة الرائعة لهذه الظاهرة تصبح واضحة عندما نسلط الضوء على كلمة "شفرة"". يقول بيرلنسكي: "الشفرة 
في حد ذاتها مألوفة بحي كافٍ. فبي عبارة عن مخطط اعتباطي 301513 أو نظام للربط بين اثنين من الملوضوعات 
المنفصلة. لنأخذ مثالا مألوفاء فشيفرة مورس 006 110:56 على سبيل المثال تنسق النقاط والشرطات مع الحروف 
الأبجدية, وعندما نستخدم كلمة "اعتباطي" فإننا نريد بذلك التفريق بين الشفرة والربط الفيزيائي الصرف بين 
3 2 ا[ 0 170709000[ا#710|301ا0|ا00ا00ا0000(00اا 0 
70000112111 
350000000 
20000 

كارل وويس ع31111/065) وهو أحد رواد دراسات أصل الحياة» يلفت النظر إلى الطبيعة الفلسفية الغامضة لبذه 
الظاهرة, فقد كتب في مجلة 8/0/8 قائلا: "الحقائق التشفيرية والميكانيكية والتطورية لبذه المسألة تصبح مسائل 
منفصلة. فكرة تعبير الجين 7وأودء:م<ء 6اءع على غرار فكرة تكرار الجين 6105هءذامء: ءعمعع القائمة على مبداً 
فيز ل ال ا ا هو مجرد لغزء 0 
معروفة, ولكنها لا توفر أية إشارة لماذا 3 
وويس بأننا لا نعرف أي شيء عن هذا النظام. أصل الترجمة» قبل أن تصبح آلية صحيحة لفك الشفرة صارت الآن 
جزءا من الماضيء ولا أريد أن أدخل في تخمينات عن عملية صعود نجمبهاء كما لا أريد أن أدخل في تخمينات حول أصل 
نظام الشحن 18/15 أو الشفرة الجينية 0" 20. 

ا ل ل لك ا ا ا لس ل ا سي كر سر كسد 
الحياة ع16| ؛ه بن:واممعداء.: ولكن "الحياة هي أكبرمن مجرد مجمع للتفاعلات الكيميائية» فالخلية هي أيضاً مكان 
لنظام تخزين ومعالجة وتكرار المعلومات. نحن بحاجة لشرح أصل هذه المعلومات. والطريقة التي تتم بها معالجة 
المعلومات» وهو ما يؤكد على أن «الجين ليس سوى مجموعة من الأوامر الترميزية بالإضافة إلى أنه وصفة لتصنيع 
البروتينات». الأهم من ذلك أن هذه التعليمات الوراثية ليست من نوع المعلومات التي تجدها في الديناميكا الحرارية 
والميكانيكا الإحصائية؛ وانما تشكل معلومات دلالية 02061اء5: 101026100ماء اليد أخرى. لديها معنى محدد. 
وهذه التعليمات يمكن أن تكون فعالة فقط في بيئة قادرة ] : 5 " وعندها يبرز السؤال 
090909090 3 
الجزئيات غير العاقلة الخاضعة لقوى عمياء وفاقدة البدف. وهذا ما يمثل تحدياً فكربا عميقاً"21 


25,0 :(2006 بضدبءطءط) لالقامع صم “عانا أه كمتع 0 عط م0“ ,لاوصناءء8 لزبحةم 19 
4 ,1056 ,1061 :(2001) كلت “بععمدمءا لقة عم دمععه صا :ممعدادصةء]” بعدء ملكا ارج 20 


“#صنوء8 | 0ز0 رول :اا عانا أه منع9 غط1 ” رو أنهو0 اندم 21 
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كتب رئيس الجمعية الدولية لدراسة أصل الحياة أنتونيو لازانو 322306 | 800010 في أحد التقارير قائلآ "هناك 
خاصية للحياة تبدو مؤكدة: ما كان للحياة أن توجد لولا وجود آلية جينية - آلية تستطيع تخزين ونقل معلوماتها الذرية 
التي يمكن أن تتغير بمرور الوقت... ليس واضحاً بشكل دقيق كيف نشأت الآلية الأولى للوراثة" ويكمل قائلاً "في 
الحقيقة قد لا نكون قادرين على معرفة مسيرة الحياة على الأطلاق"2” 

أما بالنسبة لأصل التكاثر. فإن جون مادوكس <«32000// 01[ وهو المحرر الفخري لمجلة «الطبيعة 736111 » كتب 
13-8 
نعرف!"23 

وأخيراء يشير العالم جيرالد شرويدر :56770606 66/210 إلى أن "وجود الظروف التي ساعدت على وجود الحياة 
لا تفسر كيف خرجت الحياة إلى الوجود. لقد استمرت الحياة على الكوكب فقط بسبب توفر الظروف المناسبة التي 
وجيت المادة لإنتا جَ كائنات هادفة 0عءء:00-01ء وقايلة للتكاثر ". 

كيف نفسر أصل الحياة؟ جورج والد 210لا 66018 الحائز على جائزة نويل في علم الوظائف قال في إحدى المرات 
«لقد اخترنا أن نصدق المستحيل: أن الحياة نشأت فجاءة عن طريق المصادفة».24 

وهكذا نجد أن الأسئلة العقلية التي تتناول نشأة الحياة تبين بوضوح عجز العلماء عن الإجابة علهها بأكثرمن 
التخمينات, وأنها لسست مسألة تفاعلات كيميائية, ولا قو انين فيزيائية. وأن لا تفسيرلديهم يربط الغائية 
الواضحة في الكائنات الحية وشيفرتما الوراثية بمسألة نشأة الحياة. وفي ظل هذا الارتباك المطبق. يطل علينا 
الرأي الذي يكتمونه: إنها المصادفة! 

اما )لخ ادفة العمياء فيتصتور يفص علماء ال يول يجيا او اعحياء. أن الجلية الحية ادو شعت ةفرق 
بيولوجية تفاعلت مع بعض بشكل عشوائي تلقائي مصادفة,. نتجت عنما الحياة. فإذا كان الخيار هو أننا وجدنا 
مصادفة بلا خالق» فإن هذا يعني أنه لا يوجد هدف من الحياة. فتستطيع أن تعيش كما تشاءء وتفعل ما تشاء. ولا 
مساءلة على أفعالك في الدنياء ولا ميزان يضبط الصواب من الخطأء ولا العدل من الظلم! 

التعقيد البالغ للخلية الحية! 

إذا ما أمعنا النظر فيما حولناء نرى أنه يحيط بنا كم هائلٌ من أدلة التصميم الذي الحكيم الغائيّ. ومن المعلوم 
أن الداروينية تؤمن بالتصميم الذاتي التلقائي 5نامع011120م5» حليه كيد بالغة البساطة ااعء عام512 بدأت بنفسها 
ا ا 
ينسجم مع نوع المجاهر (الميكروس كوبات) التي كانت موجودة أيام داروين وباستورء لكن اليوم مع وجود المجاهر 


.(2006 بودبءطعط) بومذذتلا لدهسهدل"ا “رعانا أه كمتع :0 عط]” روصدءجة ا وأصوعصم 22 
2 ب(1998 بعممعوطعننه1 عارولا بمعل؟) لمع نام 05 ع8 م كصته مع عدطالخا )ده 200لا مطو[ 23 
” أنتوني فلو: هناك إلهء كيف غير أشهر ملحد رأيه؟ ص 156-151. ترجمة الدكتور صلاح الفضلى 
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المعقدةء وبالنظر في تركيب الخلية الحية في أبسط أش كلها وأعقده. حتى خلايا البكتيريا أو الكائنات أحادية الخلية: 
وجدنا بمقارنة ما يجري فيها من عمليات حيوية بالغة التعقيد أن كل ما يجري في نيويورك من حركات سيارات تمخر 
عباب الشوارع؛ وإشارات ضوئية تنظم السيرء وقطارات ومحطات. وسكك حديدية؛ ومطارات وطائرات تهبط وتقلع, 
وحركة المصاعد في ناطحات السحابء وحركة 2 الصحي. 
والمياه والكهرباءء وسائر أشكال الحياة في ساعة الذروة في هذه المدينة العملاقة المكتظة بالسكانء هذه العمليات كلها 
أبسط من تعقيد العمليات التي تجري في أبسط خلية حية بملايين المرات!. 

تخيل أن يقال لك إن هذا التعقيد الهائل كله نتج عن مسارات عشوائية للنظام الذي ابتدأ أصلا بالانفجار الكبير 
(البيج بانج 08د8 815)! 

سنختار في هذا البحث موضوع إنتاج خلية حية من خلال المصادفة, ذلك الموضوع الذي أرّق علماء الأحياء 
والطبيعة أرقاً شديداء وحاروا فيه أيما حيرة. وفسروه تفسيرات صبيانية بالغة التفاهة كما رأينا في الفرضيات 
السابق ذكرها! 

لمحة عن تركيب الخلية الحية: 


00009 0 09 ا9ا9ا9ا ا 00 
أن تشكل روابط ثابتة بأربع ذرات أخرىء, فبي ملائمة بشكل فريد لبناء الجزيئات المعقدة. تتكون هذه الجزيئات المعقدة 
عادة من سلاسل وحلقات تحتوي على ذرات هيدروجين, وأوكسجين.ء ونيتروجينء. وكربون. ويتم بناء معظم الجزيئات 
1020252 
الصغيرة: السكرياتء والأحماض الأمينية. والنيوكليوتيدات» والأحماض الدهنية. ,5لأع2 0نأصنة ,5ئ3ىناك) 
(05أء2 127 200 ,دء0610عاءناقء وكل من هذه العائلات يحتوي على مجموعة من الجزيئات التي يشبه بعضها بعضا في 
ا له ل 0700000002 
سبيل المثال. يمكن ربط السكربات لتشكيل 1301065اء001/536 السكريات المتعددة مثل النشا والجليكوجين. ويمكن 
ربط الأحماض الأمينية لتشكيل البروتينات» ويمكن ربط النيوكليوتيدات لتشكيل الحمض النووي (0.00.8) (دي أن 
إي) 0/4 (حمض ديوكسي ريبونوكلييك) و 80/8 (حمض ريبونوكلييك) من الكروموسومات. ويمكن ربط الأحماض 
الدهنية لتشكيل الدهون 105مخ| الموجودة في جميع أغشية الخلايا دعصه:طمصمءم ااع. 
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الشكل رقم (1): تركيب الحمض النووي رباعي الأبعاد: المصدر: ءنن6ءب60د اعد ءأءاء سلما 

يشغلالماء حواليي سبعين بالمائة من تركيب الخلية الحية. وأهم باقي مكوناتها هي الجزيئات الكبيرة 
5©اناء1722017016ء وأكبرها البروتينات”2» والبروتينات هي اللبنات الأساسية التي تشكل قوام البنية التحتية للخلايا 
الحية. ولكل منها دور (أو أدوار) وظيفية محددة2, ففي حين أن الأحماض النووية 8605 عأعاءنالا تحمل المعلومات 
الوراثية للخلية, فإن المسؤولية الأساسية للبروتينات هي تنفيذ المهام التي توجهها تلك المعلومات. وبين جميع الجزيئات 
التي تشكل الخلية الحية؛ نجد أن البروتينات هي الأكثر تنوعاء وتحتوي كل خلية على عدة آلاف من البروتينات 
المختلفة, والتي تؤدي مجموعةً متنوعةً من الوظائف. وتشمل أدوار البروتينات العمل كمكونات هيكلية للخلايا 
والأنسجة. ومن مهامها: العمل في نقل وتخزين جزيئات صغيرة (مثل نقل الأوكسجين عن طريق البيموجلوبين)» ونقل 
المعلومات بين الخلايا (مثل الهرمونات)؛ وتوفير الدفاع اللازم ضد البكتريا والفايروسات والأجسام الغريبة القابلة 
ا ا ا ا ل ل قرا كر الكل 
كأنزيمات, والقتي تحفز تقريباً كل التفاعلات الكيميائية في الأنظمة البيولوجية. وهكذا فإن البروتينات تقوم بتوجيه 
جميع أنشطة الخلية تقريبًا. يشار إلى الأهمية المركزية للبروتينات في الكيمياء الحياتية من خلال اسمبهاء وهو مشتق 
من كلمة بروتيوس اليونانية» وهذا يعني "من الدرجة الأولى”*." 

وتتكون البروتينات من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية”. والبروتين العادي يتألف عادة من سلسلة من 200- 
0 حمض أميني مرتبطة معا. والأحماض الأمينية ثلاثية الأبعاد22, 


” الموسوعة البريطانية دعاناءءعاه لدءأعهاهاط 1ه عىناغء :5 غ15 
“” فمثلا بروتين رودوبسين (510م20000) في العين الداخل ني تكوين خلايا الشبكية» وبفضله يحصل امتصاص الضوء للتفرقة بين الفاتح والغامق وتكوين 
صورة واضحة وبالتالي فهو مهم للرؤية» وفي الشبكية بروتينات مستقبلات للضوء تسمى الأوبسينات (5106م0) تتكون تلك البروتينات الحساسة للضوء من 
نحو 35 - 55 ألف وحدة كتل ذرية وهي تكون مرتبطة في أغشية مستقبلات مقترنة بالبروتين ج» وهي عائلة من البروتينات عبر الغشائية التي تستقبل الحوافز 
والإشارات الخارجية وتوصلبها إلى داخل الخلية. 
دااع أه صهة6زدهم ممع عدانءعامالا ع1 27 
ماععمء © /نا أس/منه. د ذلعم نا تمع / مقط ذل 
” تسلسل الأحماض الأمينية للبروتين ما هو إلا العنصر الأول في تركيبته» وبدلا من أن تكون سلاسل ارتباط الأحماض الأمينية ممتدة» تعتمد البروتينات 
تشبيهات متميزة ثلاثية الأبعاد تكون حاسمة في وظيفتها .هذه التعقيدات البيكلية ثلاثية الأبعاد للبروتينات هي نتيجة للتفاعلات بين الأحماض الأمينية المكونة 
لهاء لذلك يتم تحديد أشكال البروتينات بواسطة تسلسلات الحمض الأميني. دااءع 1ه 0هخ6زدهم 0ه :3انءعاهااا 1 
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الشكل رقم (2): التركيب الثانوي للبروتينات, المصدر دااء» 6ه 5ه61زوهم دوم عدابءء ا وا ع1 

وهي التي تشكل البنية الأساسية للبروتينات» والحمض الأميني هو مركب عضوي مكون من عناصر.ء والذرات التي 
تكوّن الأحماض الأمينية عبارة عن ثلاث مجموعات هي: مجموعة أمينية. ومجموعة كربوكسيل (حمضية)ء ومجموعة 
السلسلة الطرفية (مجموعة الكيل الطرفية). 

توجد نفس مجموعات الكربوكسيل والأمين في جميع الأحماض الأمينية. والخاصية الوحيدة التي تجعل الحمض 
الأميني مختلفا عن الحمض الأميني الآخرهي مجموعة السلسلة الطرفية, التي ترتبط بالجزيء. وبفضل اختلاف 
هذه المجموعات الطرفية يصبح لكل حمض خصائص تختلف عن غيره. 

وتتكون جميع البروتينات التي في أجسام الكائنات الحية من 20 نوعاً من الأحماض الأمينية» ولكل حمض منها 
خصائص تناسب الغاية التي يوجد لأجلها في مكانه من الخلية. ويفوق عدد الأحماض الأمينية في الطبيعة المائتي 
حمض. 

التركيب العضوي للخلية الحية”: 

في الخلية الحية,. جدار حي له قدرة على أن يتغذى وينمو ويزيد في الحجم ويتبادل الغذاء وإخراج الفضلات مع 
محيطه كأنه كائن حي وحده. ثم فيها مادة هلامية يسموها البروتوبلازم 1351م 010 (السائل الحي للخلية) ويتألف من 
شقين رئيسين: السيتوبلازم والنيوكليوبلازم أي نواة الخلية. «كدامهءاءناى عط 0م2 0كدامه]/نء ويتألف السايتوبلازم 
من بروتينات وليبيدات (دهون) وكربوهيدرات وماء وأملاح غير معدنية'* والتي تكون قوام الخلية الحية. اضافة الى ما 
سبقء فإن السايتوبلازم يحتوي أيضا على نواة الخلية (ء5ناءاءدالا) والتي يكون لها غشاء خارجي تضم بداخلها النوية 
(ونااهعاءنالا) وما تسى بالأحماض النووية 0١0/8(‏ و - 800 وهي جزيئات "المعلوماتية" الرئيسية للخلية:» والمادة 
الوراثية) "سابحة" في النيوكليوبلازم”2. تشكل الأحماض النووية الشفرة الوراثية للكائن الحي. في داخل هذه المادة 


5 تجسيد متحرك ثلاثي الأبعاد لعمل الخلية ومكوناتها اماع لص /صرمعاء نو اصطاهز نسحم / :مقط (بوهاوتط)_ااعن/ نا ونه .د ألعم نا تمع / مط 

كألهك ع أمدعءمصأ لصة نكعغهلبزطةطئةء :كلام نا دماععمعم د5لعة عأعءاعناص دنكدام مام /تصدممة أل /عنه.ع داه - رع ها هنحا بححمس//:معغط لذ 
2* النيوكليوبلازم هي المادة "السائلة" التي "تسبح" فهها النوية و18١0‏ و 00/8 وكل هذه المواد مجتمعة توجدداخل النواة والتي بدورها (وبكل مكوناتها) تكون 
داخل السايتوبلازم (بالإضافة الى النواة ومحتوياتهاء يوجد داخل السايتوبلازم العديد من العضيات 5عااع0:830 وجزيئات كبيرة من البروتينات والسكريات 
المتعدده والمركبات الدهنية) - وكل هذه المواد بمجموعبها تشكل البروتوبلازم 
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البلامية المحيطة بالنواة جسيمات لا يكاد العقل يتصور ضِ آلة حجمها أعطاها الخالق سبحانه وتعالى القدرة على 
إنتاج أكثر من 200000 مائتي ألف نوع من نسخ 33810/4. 

الأحماض النووبية هي الأهم من جميع الجزيئات الحيوية» وتوجد في وفرة في جميع الكائنات الحية. حيث تعمل على 
إنشاء وترميز وتخزين المعلومات في نواة كل خلية حية من كل كائن حي على الأرضء وهي بدورها تعمل على نقل وتعبير 
(تفسير) تلك المعلومات داخل وخارج نواة الخلية - إلى العمليات الداخلية للخلية وفي النهاية إلى الجيل التالي من كل 
كائن حي ويتم احتواء المعلومات المشفرة ونقلها عبر تسلسل الحمض النوويء الذي يوفر ترتيب "سلم الخطوة" من 
النيوكليوتيدات داخل جزيئات الأحماض النووية. 

يقدر العلماء أن كل خلية حية تحوي 10 مليار جزيء بروتين» بتنوعات مختلفة تفوق العشرة آلاف نوع*"!!!! فإذا 
ضربت في المتوسط كل بروتين ب 250 حمضا أمينيا يتكون منه.ء (في الواقع الرقم الاعتيادي هو 445) ففي كل خلية 


يتكون البروتين -في المعدل- من سلسلة من 445 حمضاً أمينياً مرتبة ترتيبا يساريا”2, ولم يوجد في الدنيا حمض 
أميني مرتب ترتيبا يمينيا في أي كائن حي, وسيأتي التفصيل بعد قليل بإذن اللّه. 


مك مع طعه 1م 


طاوهمم 
3 امومقفوع 


ومعاعنلر 


فلتاتالنا 
وعمه 


مصسمكمام 
عصوى طدصمواة 
5نامةاعن لم 


عدواعمنه 
أعمساعيادوع 


«اوسمعم 
>الجمعدوامهويووءع 
حصب اسع عم 


لامع يعم 


الشكل رقم (3): رسم تخطيطي لمكونات الخلية الحية (لاحظ النواة ومحتوياتها). المصدر: ااع) 6 بصع اباط 4 01 كتمهم 


201033 مم ذااعن مفتلحصصقاطا ما ممندوءءصط لصة معأكصة: ] عمع0 


.25 3111لا مع م011 000 10 بإاعغد داهم مح أه دعاناءعء اهم صاغعغه:م دو[|اتط 10 غنامطه كمتخغمم وااعء ىناه2ا]ه طاعدع غدط عند مرتادع 5ئأد تامع ء5 


لصغط.2مععمدطء/ااععع طاعع ل ذأكمة/لامع.طته.كصسعتحكمه كه ناطسم//:مغط 


.5لأاعة مصتصة لعلصفط عاو كدسمتماممء عتنكهم مأ لصنيه؟ متعغممم مل .205 ممتصة لعلصقطعمع!| 445 أه متدطء 2 أه من ع320م ذأ متع هم لهء مرق حم 35 
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في الخلية الواحدة يتم د زإلى 817 (وهي وحدات 
خزن الطاقة في الجسم وتستخدم عند الحاجة) والخمسين بالمائة الباقية من الطاقة ترسل للجسم للمحافظة على 
م ل ل ا ل ا ا ان رت نك ال ساي 
الخلية تتوزع 50 بالمائة من طاقة لحرارة الجسم و50 بالمائة يتحول إلى 871, يستهلك الإنسان تقريبا في اليوم الواحد 
من 300-200 مول من ال817, والمول الواحد هو دعاناءء|0 6102 جزيءء أي ما يكافى تقريبا 92 - 100 مليون 
جزيء 817 في كل خلية كل دقيقة36 

هذاء وتحتاج الخلايا إلى الطاقة لإكمال ميمة الحياة بنجاح وهي تحصل على هذه الطاقة عن طريق تحطيم 
جزيئات الطعام لتحرير الطاقة الكيميائية المخزنة بواسطة عملية تسى التنفس الخلويء صمعةءأمدع؟ ندادااءء 
وهذه العملية تحدث في جميع الخلايا في الجسم. ويعتبر 817 و 7/1011 "أكثر المركبات عالية الطاقة الموزعة على نطاق 
م ل 
ا 


تذكر أن قطره يترواح في المتوسط بين 0.001 إلى 0.003 مليمتر! (7الم 3-1): بعض الخلايا 0.006 ملم. 

حين استطاع العلماء استقراء الشفرة الوراثية في الإنسانء وجدوا أن في الخلية الواحدة في مقطعها العرضي 
البالغ 6 ميكرونء (0.006 ملم) تستطيع أن تحوي 3.6 مليارات من الأزواج.(2115مع6153-035) م65 23.6 في حيز لا 
يشغل حجما* أكثر من 3 مضروبة في 105 من المللمتر المكعب. أي 3 من مائة مليون من المللمتر المكعب لخلية 
الكروموسوم البشرية» أو واحد غك عشرة مليون من المللمتر المكعب لخلية الدم الحمراء.”* واذا فُرِدَ بلغ طوله مثرين» 
ولو فردت جميع (1.02.6) (دي أن إي) الذي في خلايا جسمك فإنه يزيد عن ضعفي قطر المجموعة الشمسية كلهاء40 


عط لاناهننا اع تطبي نيدل ععم ااعع ععم 1.38761017- غ2 نهنزدلمد| 3000171072 بإط عدطة عصتلتبذل هد بركهط مصحصسط عط مز دااءعء ممناات] 37.2-'عمع مم 36 
.ع]نا اام اعم 92,000,000 

لمع ىمد عط عمدعءاعء مع دعانعع اقم لمه] منعمل عمولدعءط بإط بروعع مع كتطة ععع بإعطة لصة نزاان6ددععع به ع]ذا أهعاكم عط ععع ام صم م بوععع مع لععم وااعن” 37 
أدمم” عط عنه لأطملا لمة 412 .بإلمط عينه مز ذااعء عط اله مذ دمعم مقط ددععم/م ذلطة رمم هعههمامدعء عدانااءعء لعالد ددععممم 2 نإط بووععمع لمعتصعا 
لأعة عتقاء عط ركتدزا م بزاع ,دتوع طاغصن(دمعه ذم عصأل ناعم دبج ةتمحطاعهم بوععع مع دأ بزلمط مقصصبط عط مط امكل صنيه محممء رومع مع طوتط لععن طاتوكثل براعل تنم 
“مه عد نجه طمدمام عباعدل كاه لصة بعاءبن 

بلا عبده6 ع ع2 .عام /ىاهه]8 .مه0381انام] 2 ,نوذدتمع طعمز8 .1996 عاعع تعمنه 

واولا بقع ل١ا‏ .نجدلعاطناه0] .ععمع؟ اطخ بنرمفا لأنامطاك ع ممنوعبه كومتط1 1001 .1992 .كع صهز ,اقاع 1 


9جع1 برط عنالدب ع صن ابد عط عل تل عع ددتااتص عتطته ما عععء مسمعع نتم عتطبء مرمع] مصملوىمع بحمم قرعععءمم 10715 »ا 1.0 - تمرمىزمم- 1 38 
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«ااعء مقصنط 2 ذأ عط برهلا 
11352211 دناء 0ط )88 *ثل<انا ناملا 5آ مها رمو ل] 40 
عاناءعءاه/ةا ثانا مهصسلط 2 أه طاتومعا 3 


38 


ويتكون بوليمر (0.2.6) (دي أن إي) نفسه من أربع وؤحيدات تدعى النيوكليوتيدات», ويتألف كل نيوكليوتيد من 
الفوسفات (0) وسكر خمامي (ريبوز) وأحد هذه القواعد الأربع: غوانين (6) سيتوزين () تايمين (1) أو أدينين (8). 

ويتكون (1.</.8) (دي أن إي) في الخلية من طاقين (56:300) أي أنه مزدوج الخيط 0ع5]:300-عاطاناه(]ء ويلتف 
الطاقان على بعضهما بعضاً ليشكلا اللولب المزدوج المشهورء وتُرمّرُ الرسائل الوراثية في تتابع القواعد على هذا الجزيء 
خا ا ل ا م 
(.0.00) (دي أن إي) الرئيس في كل الأحداث النمائية والبيوكيميائية التي يعجز العقل عن تخيل عددهاء والقي تصل 
بالكتلة الخلوية الجنينية المتنامية إلى الشكل البشريء و(0.00.6) (دي أن إي) هو حامل المعلومات المميز الذي حمل 
المخطط البشري عبر الزمن.... إن قدرة (0.02.8) (دي أن إي) على تخزين المعلومات فعالة جداء حيث تزن المعلومات 
المطلوبة لتحديد كائن حي معقد كالإنسان أقل من بضعة أجزاء من الترليون من الغرام» ويمكن بسهولة ضغط 
المعلومات اللازمة لتحديد كل التصميمات في كل الكائنات الحية التي وُجدت على الأرض.ء والتي يبلغ عددها مليارا 
تقريبا -كما ذكر سيمبسون 010م6.6.5101 - في شيء بحجم حبيبة المل-**4 

كذلك نجد أن في الخلية الحية عشرين نوعا من الأحماض الأمينية. ويتكون الجزيء البروتيني من سلسلة طويلة 
من الأحماض الأمينية» يترتب بعضها مع بعض ترتيبا خاصاء تبني هذه الأنواع العشرون من الأحماض الأمينية أكثرمن 
مائتي ألف نوع من الجزيئات البروتينية, بأن تترتب ترتيبات مختلفة. هذه المائتا ألف نوع في الخلية الحية الواحدة 
رن له القت الا ا و ذلك اللخ الضف العلا رالخلية لحن !! 


فلنستعرض إمكانية نشوء البروتين بشكل عشواني جراء المصادفة! 

فإذا كانوا يدّعون أن الخلية الحية الأول نشأت مصادفة فلنا أن نسألهم: 

لماذا لا يستطيع أي عالم أن ينتج خلية في المختبر مع العلم الدقيق بالتركيب العضوي لكل خلية» وتوفر المواد 
الأولية اللازمة لصنع الخلية, وتوفر العقل الجبار للإنسان الذي يقوم بتلك المحاولات منذ حوالي مائة سنة منذ بدأت 
محاولات العالم البيولوجي الرومي الكسندر أوبارين إلى اليوم! 

وأكثر التخمينات انتشارا لتفسير نشأة الحياة هي التي اقترحها الكسندر أوبارين في 1924» وهالدين في 2.1929 
وعلى أساس نموذج أوبارين تقام معظم محاولات تفسير نشأة الحياة اليوم» وأساسها احتواء المحيطات على "حساء 
عضوي مناه5 0183016" احتوى على عدد هائل من تنوعات الجزيئات العضوية نشأت من الغلاف الجوي الغازي 
الجيطل اله 


3 قدر الطبيعة, قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتون» ترجمة د. موسى إدريس وآخرينء مركز براهين. ص 240 
لاك قتع نف يع ه.دألعم نا تمع //نمغط 
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عام 1953 قام طالب الدراسات العليا بجامعة شيكاغو الكيميائي ستانلي ميلير بعمل تجربة لتوضيح كيف بدأت 
الحياة على الأرضء فوضع الغازات التي كان يعتقد أنها تشكل الغلاف الجوي البدائي في الأرض وقت نشأتهاء أو وقت 
نشوء الحياة علماء فوضع غازات الميثانء والأمونيا (النشادر) والبيدروجين. ويخار الماء بكميات قليلة» وضعما في 
أنابيب وأوعية تجاربء وقام بإنتاج ما يشبه البرق باستعمال الكهرباء. وبعد خمسة أيام وجد ضالته. فقد وجد ترسب 
بعض الأحماض الأمينية البسيطة في قاع الأنبوب. وهي المركبات الأساسية للحياة فكان ذلك دليلا على إمكانية تشكل 
الأحماض الأمينية بشكل طبيعي في قاع المحيطات وبالتالي تفاعلها لإنتاج الخلية الحية؛ وقد طار العالم الإلحادي فرحا 
بنتائج تجربته, لكن المشكلة أن تجربته كانت خطأً لآن علماء البيولوجيا الحيوية راجعوا النظريات تلك, ووجدوها 
خطأء فالعلم بعد تقدمه كشف أن مكونات الغلاف الجوي البدائي لم تكن لتحوي البيدروجين لأن الجاذبية الأرضية 
في ذلك الوقت كانت ضعيفة لكي تحبس الهيدروجين وهو الغاز الخفيف. فكان سيخرج إلى الفضاء الخارجي من 
الغلاف الجوي الأرضيء كما يقول عالم الأحياء الشهير جوناثان ويلز دااع/لا 5[002:020* "ما يعتقد أنه كان يشكل 
الغلاف الجوي الأرضي هو ما تخلفه البراكين من منتجاتٍ أي: ثاني أوكسيد الكربونء والنيتروجين (الآزوت). وبخار 
الماء" وبإعادة تجربة ميلير مع وجود تلك الغازات لم تنجح التجربة في إيجاد أي من الأحماض الأمينية. 

"ثم إن الانحلال الضوثي للمياه الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية في الغلاف الجوي العلوي سيكون مصدرا 
رئيسا للأوكس جين الحر في الغلاف الجوي للأرض في الفترة التي تقارب 4 مليارات سنة؛, وقد كشفت طبقات الأرض 
القديمة على معادن مؤكسدة (البيمتايت) في وقت مبكر قبل 3.8 مليار سنة. كدليل على وجود الأوكسجين بمعدلات 
مرتفعةء ومعلوم أن وجود الأوكسجين الحر من شأنه أن يدمر أي مادة عضوية ناشئة"!46 

لكنء المشكلة أعقد من أن تنتج جزئيات فيها أحماض أمينية. حيث إن الأكاديمي الرومي إيريك غاليموف - المدير 
العلمي لمعهد الجيوكيمياء بأكاديمية العلوم الروسية» يقفز متهللا بعثوره على نيازك وأجسام فضائية وجد فيها بعض 
الأحماض الأمينية» فكان عنوان اللقاء معه في برنامج التلفزيون: كشف اللغز الأكبر. عالم رومسي شهير يشرح آلية 
تشكل العضوي من اللاعضوي وظيور الحياة على الأرض! رغم أنه في البرنامج لا يدعي كشف اللغزء ولا يحاول تفسير 
نشأة الحياة, لأنها أعقد من أن تفسر بالعثور على أحماض أمينية أتت من الفضاء! لكن الإعلام دائما يبحث عن 


العناو. بن البراقة! 
(الدقيقة التاسعة من الفيديو 11881(/50:لا_/ء5.ناةناه/(//:5م11 حتى الدقيقة 11:48): كذلك ديفيد ديمير نشر ما يشبه هذا الكلام في موقع جمعية 


المايكروبيولوجيين الأمريكان تحت عنوان: .عأ ءم5اءم غأاعع061ءوأط 2 :05ء]5لإ5 عدأنطا :815 ع1 وقال جوناثان ويلز فى كتابه أيقونات التطور: 1ه 5دمءا 
عده للا ذا صمآنامبع عنوطك حاعدع؟ علخ عدطلها )ه اعساط برطلا #طغبجاة ,ه ععمءء؟5 :موأ]ساميع ((نحن لا زتنا جاهلين جبهلا عميقا بكيفية نشأة الحياة. ومع 
ذلك لا زالت تجربة ميلر أوري تستخدم كأيقونة للتطورء لأنه لم يظبر شيء أفضل. وبدلا من قول الحقيقة. أعطينا انطباعا مضللا أن العلماء أثبتوا تجريبيا 
الخطوة الأول في أصل الحياة)). ص 24. 

5 نشأة الحياة الأول بين < 1 
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فمهما استطعت من إنتاج جزيئات, بالشروط الأولية المعيّنة» فإنك لن تستطيع إنتاج خلية حية في المختبر أبداء 
فما بالك بإنتاجها مصادفة! بل فوق ذلكء. لو أتيت بأنبوية اختبارللتجارب. ووضعت فها القليل من السوائل 
بكميات صحيحة مضبوطة من الأملاح: وكميات متوازنة من الأحماض والقواعد. وبالحرارة المعتدلة الصحيحة 
وكل الظروف المعيارية الدقيقة لإنتاج الخلية الحية, ثم جئت بخلية حية حقيقية ووضعتها في المحلول الذي 
يسمح لها باستمرار الحياة وهي فيه. ولكن إذا أتيت بإبرة وفجرت الخلية في ذلك المحلول. فتدفقت مكونات 
الخلية داخل ذلك المحلولء في الأنبوب الصغيرء فأنت بذلك تكون قد وضعت في المحلول كل المكونات الدقيقة 
الصحيحة للخلية الحية. كل الجزيئات التي نحتاجها للخلية الحية. بل الجزيئات التي كانت تتشكل منها تلك 
الخلية الحية نفسهاء ليس نظيرا لها ولا شبهها لباء بل هي هي. بنفس النسب والتركيب العضوي فإنك لن تستطيع 
أن تعيد هذه المكونات لتعود خلية حية مرة أخرى! لذلك من المستحيل أن تتم تلك العملية في ظروف عمياء 
صماء بكماء لا عقل ولا إرادة فيهاء نتاج المصادفة! 

لقد بدأت محاولات إنتاج الخلية الحية على يد الكيميائي الرومي ألكسندرأويارن في العشرينات من القرن 
العشرينء كل التجارب إلى اليوم مع عقل الإنسان الواعي. كلها تجارب فاشلة. كل التفسيرات التي يقدمها العلماء 
حول تشكل الحياة. من تدخل خارجي. أوصواعق وبروق ومواد أولية اجتمعت مصادفة. كل هذه التفسيرات 
مضللة وسيئة للغاية, ولا تقدم أي تفسيرعلمي لنشأة الحياة! 

وبكفي أن ننقل عن كارل بوبر6:47مم3610كاء فيلسوف العلماء كما يوصف قوله: "التقدم العلدى غير المسبوق 
فى البيولوجيا جعل مشكلة أصل الحياة لغزا أكبر مما كان عليه قبل فقد اكتسبنا مشاكل جديدة وأكثر عمقا"18. 

تقول الدكتورة جين مارتان دكتوراه في الأبحاث الخلوية لجامعة جورج واشنطن: 

في البروتين البسيط حوالي 100 حمض أمينيء يوجد 20 نوعاً من الحمض الأميني اليساري الترتيب 0مادصة-ا 
5 1 5لأء32 في البروتينات» وكل منها يمكن استعماله بشكل متكرر في سلسلة من 100 حمض أمينيء لذلك فإنه 
بحسبة بسيطة نجد أن هذه الأحماض الأمينية يمكن أن تترتب بطرق مختلفة عددها ”2019 أو ما يساوي: 10130 
طريقة» إن احتمالية أن يتكون الترتيب المطلوب الصحيح لأي من هذه الأحماض الأمينية المائة اللازمة لتشكل 
البروتين. حتى يتشكل ذلك البروتين بعينه هو واحد من 10117. أي أن احتمالية أن ينشأ جزيء بروتين واحد بالمصادفة 
هوفرصة واحدة على 101777 فرصة. ولأجل المقارنة» نجد أن السير أرثر أدينجتون صمعمم للع بإعاصمنك عاطم 
(1882-1944) قام بتقدير عدد الذرات أو الحُبيبات التي في الكون كله بحوالي (1077 « 3,145) أي حوالي”*10 حُبَيبَةَ 


(وعاء8هم). 


'” يُتفل عن كارل بودر جد أهم فلاسفة القرن العشرين قوله إن "العلم هو تاريخ من الأخطاء المصحّحة". 
عن تع ماعط كدنن ]أ مقط عال10 تعتدععع ح عانا آه منوتيه عط أه ممعاطممم عط علهم كقط بومامتط عدانععامم أه طاعسمعطكلوعء 1ه- ]دعل من عط] 48 


نشأة الحياة الأول بين خرافة الت يميا تمية الخلق والتصميم .1974 راعمم20 .ا اتهكا ح .دومع انامءم تعمععل لصة معد لءث ١‏ أناوعة ع هط 
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عمر الكون كله يقدر اليوم بحوالي 13.82مليار سنة على أدق التقديراتء. فلو افترضنا أنه 30 مليار سنة أي 
حوالي 1017 ثانية”. وأن كل خحُبيبة من هذه الحبيبات يمكنها أن تتفاعل بمعدل فلكي هو واحد تريليون مرة في الثانية 
10:5) فإن عدد التفاعلات التي يمكها الحدوث بناء على عدد الحبيبات الموجودة في الكون بمعدل تريليون مرة في 
الثانية بعدد الثواني التي توجد في ثلاثين مليار سنة هو: 1019 :10115-10591012 

وبالتالي فإننا بحاجة إلى أكثر من 2.5 مرة من عمر الكونء وبهذا العدد الضخم من التفاعلات من كل حبيبة من كل 
الحبيبات لننتج جزيء بروتين بسيط بشكل عشوائي مصادفة! لا مادة الكون تكفيء ولا الزمن يكفي! علاوة على القول 
بأن العناصر التي تشكل البروتين من هيدروجين وكربون وغيره من العناصر ليست هي فقط التي في مادة الكون, فما في 
الكون من هذه العناصر أقل بكثير من مادة الكون الكلية» وبالتالي فمن باب أولى أنه أشد استحالة أن يحدث! 

يعتبر الرياضيون”” أن احتمال واحد مقسوما على ”107 غير محتملء بمعنى آخرء إن احتمالية حدوث هذا 
الاحتمال بالغة الصغر لدرجة لا يتصور حدوث مثل هذا الحدث أبداء يقال إن احتمالية حصولها هو صفرء ويمكن 
القول إنه مستحيل الحدوث! وذلك لانعدام المادة في الكون التي يمكن أن يتطلب وجودها لحصول هذه المصادفة. 
ولعدم وجود الزمان الكافي لحصول مثل هذا الاحتمال بشكل عشوائي! 

ال اشنا الله 9 اكات انيرا 

قال مايكل بيري الاختصاصي الشهير في الكيمياء الحيوية: إن احتمال الوصول إلى ترتيب مناسب في بروتين مكون 
من 100 حمض أميني أقل من احتمال أن يصل شخص معصوب العينين إلى حبة رمل ملونة في صحراء مساحتها تصل 
إلى 8600000 كيلومترا مربعا.'” تبلغ مساحة البرازيل 8,514,876 كم* أي أن تجد حبة رمل معينة في كل رمال البرازيل 
وأنت معصوب العينين! 

إن احتمالية إنشاء أبسط إنزيم - بروتين يملك مائة حمض أميني هو 10113», إن احتمالية أن تنشأ 25000 أنزيم 
بطريق المصادفة هو واحد من 10552592097 وهو عدد الأنزيمات الموجودة في جسم الإنسان! 

فكم بروتينا تحتاج لتشكل إنساناً؟ يتألف جسم الإنسان من حوالي 10 تريليون خلية حية, أي 10 مليون مليون 
خلية, وتقديرات أخرى تقول: 37.2 تريليون خلية (11||150 37.2-) أكبر هذه الجزيئات البروتينية يعرف بالتيتن,52 


السنة الشمسية فبها 365.242199 يوماء وفي الدقيقة 60 ثانية: وفي الساعة 60 دقيقة: وفي اليوم حوالي 24 ساعة. فيكون في السنة 31446925.9936 

ثانية, يعني تقريبا 31446926 ثانية في السنة الواحدة. نضرها في 30 مليارء أي 30 *”10. فينتج 943407780 *”10, أي تقريبا 9.4 * 1017, أي تقريبا 1015 
ثانية في الثلاثين مليار سنة. 

عنة دعء صقطء عط ,50 مقط معععذ!| دأأمع مهمع عط معطسدركل مسد رع طنه صا تع اطزوذاوعه 100 مأععصفط 1 ععلزدمم برالهندن كطوأء ادمع طعداب” 50 

مأ بواتوتع بصنا ممعع صتاكه للا عو نمع0 .نا.طط .ناباط ,ممترمائط غدهاذ مدع ز “ع اطاتددممصطأ لعععلأكمصم ذأ عأ خقط] روم تتناءعه تعناء أمعبك مه عبد ره ممتاد هك 

دع1ألن5 دأنااع) 

125-26 5 .1998 ,كتمص ||| رودعء بوتكدنةبصعغم!ا ركادوط ممع ما ى مد[ اأ/قا بط لعأذلع ممعكدعىن عرع]يز 51 


عاءكناط عدوتلعةء لصة لمغعاع اد مذ لصناه؟ متعغهم صل 52 
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ويتألف من سلسلة تربيط 34350 حمضا أمينيا معاة”!! والبروتين العادي يتألف عادة من سلسلة من 300-200 حمض 
أميني مرتبطة معا. والأحماض الأمينية ثلاثية الأبعاد. 

يقدر العلماء أن كل خلية حية تحوي 10 مليار جزيء بروتين» بتنوعات مختلفة تفوق العشرة آلاف نوع*"!!!! فإذا 
00 المتوسط كل بروتين ب 250 0 و منهء (في ادام 0 الاعتيادي المتوسط هو 445) ففي 


0 0 0 7 ملسلة . 445 حبها مسا م ةده 0 

ألم أقل لك بأن الخلية الحية أعقد تركيبا من مدينة نيويورك ملايين المرات! 

السير فريد هويل قال: عن احتمالية أن تنشأ الكائنات الحية عن طريق التطور العشوائي إنه "يشبه أن يضرب 
إعصارٌ مدمرٌ مجمعاً للخردة» وينتج عن هذا الإعصار إنشاء طائرة بوينج 747 قابلة للطيران" في العدد 294 من مجلة 
الطبيعة عام 561981 


لا ينشأ النظام إلا بتدخل خارجي 


0 ا 1 ل 000 00 
أي نظام فيزيائي أو كيميائي يميل تلقائيا إلى خفض الطاقة الداخلية للنظام إلى أقل ما يمكن بتبادل الطاقة أو 
ايه ا ا ل 6 السطاء ال لتر ال ا ا 
حتى يغلي. حيث تعرف حالة النظام بعدة متغيرات هي (80 الكتلةء الضغطء / الحجم» 1 الحرارة.... الخ). وتسمى 
بمتغيرات الحالة, (5]626 01 2/13015/) وهي قيم معروفة وثابتة. وتحت تأثير تبادل أو انتقال الطاقة بين النظام والوسط 
الخارجي. فإن الجملة (النظام) تتحول ومتغيرات الحالة تتغير (الحرارة تزيدء يتحول الماء من السيولة إلى 
البخار...وهكذا)ء فنقول أن النظام يتحول وذلك بالمرور من حالة توازن 1 إلى حالة توازن 2. (في حالة التوازن 1 كان 
للماء حرارة وضغط وحجم وكثافة معينة. قبل بدء عملية التسخين. فكان متزناء وفي الحالة 2 بعد عملية الغليان أصبح 


خط .كعماعغهء ص //ط روعهة ا نوه !ه81 /أعصة انهم القطمسن | ز/صامء. د .كع دس //:مغط لذن 


كع ]6 1لة/ا ]جع ]011 10.000 برإاععدمسنكاه»م مد )ه دعابععامص داأعامءم_دونااتط 10 غناهطة كصتهكصم وااعء عبر أه حاعدع غقط عنة دادع كد لأمعاء5 
1 عقدم /لمااع-عط-ع ل أكص اع لاه ه8 /كتامع سبع ه مااع -عط-ع ل أدص | ركع ااه ه85 /رده كع ن لع / 5021 .جه كصاع تح نحانه اط //:دمعغطا 


.5لاعة مصتصة لعلصفط عاو كمتماممء عننقهم مأ لصنه! متعغممم ملا .ك5لعة ممتصة لعلصقطعمع| 445 أه متدطء ج أه من ع320م ذأ متع مم لدع زمه م 55 


54 


لمناحا.6 نع نع : أ م 1ه.عة ١‏ لحاس // :معطا 
0لدمنه 2" عمط لممطتاعانا عط م يتممعمكمدم عنمطعايد ااعء عععاممذ عط معنك أو ععمعونعمع ممملمق عط عتدم ممم 16 مه مع لا نامسد ءلم 56 


"متعتعط كلدععهم عط ممع 747 عداعه8 2 عاطامعدكة غطوتم لعدن اصن زج طاونهعطا عدأم عع بود 
"5 أنظار والتقصبيل فصيل: اقباات قاقوق السبيية ق هذا الكعاب» قبه مفاصييل دقبعة الموضو. 
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لبخار الماء حرارة وضغط وحجم وكثافة أخرى متزنة) ويتم هذا التحول خارج حالة التوازن. (سنستعمل مصطلح 
ل ا ل ا ا اي على ارين كن 
التحولات: التحولات التلقائية والتحولات غير التلقائية: 

أ- التحولات التلقائية: هي العمليات التي تحدث ذاتيا دون الحاجة لتغيير خارجي لخواص المواد المكونة للنظام» أو 
تغيير الظروف (الضغط أو درجة الحرارة). مثل تفاعل قطعة من الصوديوم مع الماء لتشكيل هيدروكسيد الصوديوم 
وتصاعد غاز الهيدروجين. ويرجع السبب في حدوث العملية تلقائيا إلى أن النظام سيكون أقل في الطاقة (الطاقة الحرة 
تحديدا) بعد تمام العملية. (وقد يصاحب العملية إنتاج شغل). 

العمليات غير التلقانية: وف العنلات الى 2د حك الاك العسلية الللفانة وى هده الجالة لاس من 
التدخل الخارجي لتغيير الظروف أو تغيير خواص النظام: وعادة يلزم بذل شغل لإتمام تلك العمليات, كما هو الحال 
بالنسبة للحصول على معدن الصوديوم انطلاقا من هيدروكسيد الصوديومء إذ يتطلب هذا التفاعل مدّ النظام بشغل 
كبريائي. 

ااا 
الاتزان: وبالتالي فإن الأنظمة في الطبيعة تميل إلى التفكك لا الانتظامء وإلى التخلص من الطاقة الفائضة: وسير 
الععليات غير النلقايية يجنا لبدل طافة سبيية ماضية فاده فى عات التفير. 

والآن بتطبيق ذلك على تكوين الرابطة الببتيدية بين الأحماض الأمينية في البروتين في الخلية الحية نجد أن هذا 
الارتباط هو إندرجونيء أدمع]ء00ء ١5‏ 6000 ع610معم 2 01 2070360 وهو ما يعني استهلاك الطاقة لتكوين هذه 
الرابطة. مع تغيير في الطاقة الحرة بحوالي +21 كيلو جول / مول. وهذه الطاقة في الكائن الي تستمد من 817.*” مما 
يعني أن تكوين البروتين هو عملية غير تلقائية» وأنه يحتاج لتدخل خارجي. 

وقد رقنا عل هذا التفصيل الدقرى فى فصل فيل ١‏ درى. قامة العباة مضادفة أو شك ذا ؟ فراجفه. 

لنتعرف على "المصادفة " ما هي؟ ملحمة الإنيادة. واحتمال كتابها مصادفة! 

0 22353 
تقوم على جزيئات البروتينات» 

وقد قامت الدكتورة جين مارتان -دكتوراه في الأبحاث الخلوية لجامعة جورج واشنطن””- بحساب احتمالية أن 
ينشاً جزيء بروتين بسيط واحد بالمصادفة. فوجدت رقما مرعبا: واحد على 10177!. 


.ليلع طتفبوع) (عنامع ل مهط) عمع6 عط قه بووماها8 عدلدبععاماط .[1965] (1987) ىم ععماء لقا رز عناععد يعومد أكاعوك رز معطم ,رلا كمكامهلا ,رز ممئكة/انا 58 
.168 .م .عما ,بإصدم دهن عومتطدتاطنط 5 لصنت /لمتصدزمع8 عطانى باعمدط وادعاة 


9 مذ بواتوعع نامصلا ممع مت اكه للا عع 1مء 6 مروع .مبطم معط لعبزعععن عطد .عع طعدع] لصد عع ]ربد ءء معد كد أأعنها كه ,أدتماع طاءواط ج ذأ مامغزها/8 صوء | 59 
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الشاعر الروماني فيرجيل كتب ملحمة الإنيادة. لأ م68 5'ازع ]ذلا باللاتينية في نهاية القرن الأول قبل الميلاد. وبعد 
كتابتها بحوالي ألفي سنة, قام الدكتور الرومي العالم في البيولوجيا الحيوية الكسندر أوبارين 3110م0 4.1٠.‏ .0 1894- 
0 بأبحاث حول نشأة الحياة وقد آمن بأن المواد اللاعضوية 5 ]ناك 10018631016 يمكنها أن تجتمع وتشكل خلية 
حية, ولم يكن يؤمن بالخالق أبداء ومولت الدولة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي أبحاثه. لكنه في الهاية أقر بالبزيمة 
وبأن تعقيد البروتينات تجعل نشوءها العشوائي التلقائي غير محتمل للغاية ع|105236م100 لإاداعأ!اء قال العبارة التالية: 
"إلى طلاب تركيب البروتينء إن التكوين التلقائي لمثل هذا الترتيب الذري لجزيء البروتين يبدو غير محتمل للغاية. 
خ7خأ0أ0 عر ل ل شك الاك 
عا] تامع تمع 2110 ع أممكة مه تأع ناد 01 10113610 5نامع ]مم 5 عدأ ع "نانع نا]د مأع] 0م 01 مع ل بد عط 10" 
"لأعمعم" :"انو ألا اه عع عط أه منوتءه لهامعء لععة عط لأناهنمدكد عاطدطهءم كه معع؟ ل اهسرع ابععءامص صتغعغهم 


0"'.عم رج رعنع| لعاع دع 5 مام1] 


ومع هذه العبارة القوية» فإن أوبارن لم يغير معتقده! 

بل إن عالم الأرض وبليام ستوكس (560165 1||1300//ا) يقول: ما كان تكون البروتين أيضا حتى لو كانت المليارات من 
:222:2 

لا يوجد ولا أي دليل مادي أو تجربة تثبت إمكانية قيام الخلية العية ذاتيا! ولا تنتج الحياة إلا عن كائنات حية 
أصلا! 

وقد استعمل العلماء الدي أن آيه والأنزيمات والبروتينات في محاولات عقيمة ع|[آل] لإنتاج الخلية الحية, لهم 
فشلوا أيما فشل! 

حتى تصنع أي جزيء بروتين» فإنك لا بد أن تُشَفَرَ الأحماض الأمينية إلى قالب (0.02.8) (دي أن إي)» فإذا ما جارينا 
01 
عشوائياء بلا تدخل من تصميم سابقء ولا عقل ولا إدراك ولا وعي يتدخل في عملية الإنتاج حتى يصدق عليه أنه نتاج 
ا ات لا 2 2 اسار ان 
يتوزع توزيعا عشوائياء أي أن يحصل انتقال المادة من حالة اللاعضوية التي يكون الترتيب فيها غير منتظم., إلى 
ار ار ار 
1 لفكلا 

د 0 ل ار ان ليان سيل شكرن ين حرال د02 كمة. قار فرصا 
ل ار ا ا الك ال 45000 2 عي را عمال سكل 


.133 .م 1965 كمه كد أاطنبة ععبدمما عارولا بسع اذا ع// أه متو م0 ع7 .الخ بمضهم © 4 
5 .5 ,1991 ,.ه) ممداع لا معط 1 بع ا اتتحطكدل" ,لععزوأبع دع أععم5 أه مأو أ 0 من 
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البروتين بنفس الطريقة العشوائية سنقارن هذا العدد من الحروف بحوالي 3000 نوع مختلف من البروتينات فيما 
يسى البكتيريا وحيدة الخلية الإشرربكية القولونية أامء 2أاء1/ءاء55.*" لقد اخترنا البكتيريا ولم نختر الخلايا الأشد 
تعقيدا كخلايا الإنسان مثلا! 

0 212137 
الموجودة في الخلية الحية للانسان مثلا (خلايا حقيقية النواة). 

لو افترضنا أن كل بروتين فيه متوسط 100 حمض أمينيء. وفي كل حمض أميني في المتوسط 15 ذرة» فإن مجموع 
ذرات تلك البكتيريا هي 3000* 100 * 15 - 4500000 أربعة ملايين ونصف المليون تقريبا. 

أكثر قليلا من 10.8 أضعاف عدد الحروف في ملحمة فيرجيل! 

وهذا التقدير بالغ المحافظة والصغر. وفي الواقع عدد الذرات أعلى من هذا بكثير. لأن البيموجلوبين وحده 
كبرونين فيه 225595112 وغلية: فالخسبة الدالية لتكت دن خلال امتخالة كتابة ملعمة فيرجيل عن طريق 
المصادفة. 

لو افترضنا أن هناك مائة مليار من البشرء أي ''10 من البشرء وهو عدد يفوق كثيرا أي تقديرات لكل البشر 
الذين كانوا على وجه الأرض منذ آدم عليه السلام إلى اليوم. فلنفترض أنه هذا العدد وأنهم كلهم أحياء. وأن كل واحد 
ميم لديه طابعة يطبع علها ويقرأ ما يطبع. وكل طابعة علها 26 حرفا من أحرف البجائية الإنجليزية. ولدى كل منهم 
صندوق مغلق فيه ال 26 حرفا من حروف البمجائية أيضاء وبشكل عشوائي حين تهز الصندوق الذي يحوي الأحرف 
ال26 البجائية ليخرج لك حرفء وتنقر ذلك الحرف على الطابعة: وكل حرف من الحروف ال26 لديه نفس الفرصة في 
أن يظبر حين هز الصندوقء ثم بعد طباعة الحرف تعيده لللصندوق وتهز الصندوق من جديد لتكرر العملية. فور 
تشكل الحروف يقوم شخص بتهجئة الحروف ليرى الكلمة الناتجة عن ذلك كل خمس محاولات ليرى هل تشكلت 
الكلمة المطلوبة في ملحمة فيرجيل في مكانها من القصيدة ثم تتشكل الكلمة الثانية بعدها في مكانها بعد تشكل الكلمة 
و 

ولنفترض أن كل شخص من البشر الذين عددهم مائة مليار يقوم في كل ثانية باستخراج *101 حرفا كل ثانية. أي 
مليون مليون حرف كل ثانية» أي تريليون حرف كل ثانية يستخرجها ويطبعها ويتهبجاها كل ثانية على مدار الساعة, 
وتخيل أن تستمر هذه العملية ليل نهار على مدار الساعة لمدة 30 مليار س نة, أي تقريبا 1017 ثانية, ومن مجموع 
البشر الذين يقومون بهذه العملية معا في نفس اللحظة, كم يا ترى من المحاولات ومن الوقت يلزم كي ينتج لدينا لنقل 
فقط أول ست كلمات من ملحمة فيرجيل بنفس ترتيها في القصيدة؟ 

حتى نتهجاً الكلمات الست الأولى من ملحمة فيرجيل بالترتيب. وهي عبارة عن 30 حرفاء كم محاولة نحتاج؟ 


6.م ,975: ركصهكقع أاطن© طعكده للا عارولا مع للا .بوكتمع طاعهز8 .ا عطاك تععوصتصطع ا 0 
.6 .م ,1963 بعصا ,لأءولقا لصة ععمهة بتنامء م13 انه لا بمى لا ,ع/ 1 مخما بوأنوصا مخ بععمعك5 لهء نو هاه81 .له اع ,كل صطه[ رعزموا/ة 63 
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كل البشر الذين لدينا 1011 * عدد الحروف التي يخرجها كل واحد منهم من الصناديق ويطبعها ويتيجاها كل ثانية 
52* عدد الثواني التي تشكل 30 مليار سنة *101 -1041 مجموع عدد الحروف التي تم هجاؤها في 30 مليار سنة من 
كل البشر في كل ثانية من هذه السنوات. 

كم عدد المحاولات التي يجب أن يقوموا بها عشوائيا لتبجئة الحروف ال29 الأولى من القصيدة؟ 

كل حرف من الحروف ال26 حين يضاف للحرف الثاني من الحروف ال26 فكم احتمال لدينا؟ واضح أنه 26*26 
262 

رقم 26 -101415 نحوله لهذه الصيغة حتى نسهل مقارنته بالنظام العشريء وبالتاللي فإن المحاولات التي نحتاجها 
كي نحصل على الحروف ال29 الأولى من القصيدة هي 2679 أي أن هذا يساوي 2629 -101415(293) د 1041935 - .م 
1011تقريبا احتجنا لعدد من المحاولات يقارب ما قام به كل البشر على مدار كل ثانية من العمل لمدة 30 مليار سنة 
متواصلة حت نتهجاً بشكل عشوانئي الحروف التسعة والعشرين الأولى من الملحمة! 

قلنا: النسخة الإنجليزية من الإنيادة للشاعر الروماني فيرجيل تتكون من حوالي 83000 كلمة» فلو افترضنا 
متوسط 5 حروف في كل كلمة. سيكون مجموع الحروف الكلي حوالي 415000 حرفا 

احتجنا مائة مليار من البشر يقوم كل واحد منهم كل ثانية بهز الصندوق تريليون مرة ليخرج تريليون حرف بشكل 
عشوائي ويتهجاهدء أي معدل تريليون حرف كل ثانية لكل شخصء ويضمه للحرف التالي فالثالث فالرابع فالخامس 
لنرى متى تتشكل الكلمة الأول بشكل صحيح في مكانها الصحيح من القصيدة. فاحتجنا 30 مليار سنة حتى استطعنا 
إنتاج 29 حرفا بشكل صحيح:ء فكم نحتاج حتى ننجز 415000 حرفا هي عدد حروف الإنيادة» كم نحتاج حتى نحصل 
على 4500000 أربعة ملايين ونصف المليون ذرة هي التي تشكل خلية البكتيريا وحيدة الخلية الإشريكية القولونية 
أامء وتطء معطءوع ؟ 

عمر الكون كله يقدر اليوم بحوالي 13.82مليار سنة على أدق التقديرات». فاحتجنا إذن لتيجئة 29 حرفا من 
الإنيادة 2.18 مرة عمر الكون كله! فكم نحتاج من زمن لحص ول بكتيريا وحيدة الخلية الإشريكية القولونية بشكل 
عشوائي؟ 

المشكلة أن السطر الأول من القصيدة يحوي بالإضافة إلى 30 حرفاء يحوي علامات ترقيم في مواضع معينة! 
وتعقيدات البروتين أشد بكثير من مجرد اصطفاف حروف إلى جانب بعضها! 

السطور الثلاثة الأولى من القصيدة تحوي 93 حرفاء فكل حرف له ”26 فرصة عشوائية» وبالتالي 

ل ل 7010-0 

أي أن هناك ما لا يكفي من ذرات في الكون المحسوس لاستعمالها في هذه التجربة لإنتاج السطور الثلاثة الأول 
من الملحمة بشكل عشواني, فلا الزمان يكفي. ولا المادة التي في الكون تكفي لإنتاج ثلاثة سطورمن الملحمة! 

هل فهمنا الآن معنى أن المصادفة مستحيلة! 
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9ط 0240-0171© وص ررورو 71> 
7 ء حب وت ع د » 5 اح احرحد 1ح 


الشكل رقم (4): احتمال تشكل جملة كبذه مصادفة 1 من 2.8 * 42010 المصدر: دمع 0/150 ع1 - مونوء 0 عمعع نااءغما 
تكتمأسصهط مع ععمع الدداء 
صانع الساعات الأعمى! 

كتب العالم الشهير ويليام بالي كتاب "التاريخ الطبيعي اللاهوتي" وعتواته الفرعي "الأدلة على وجود الذات الإلهية 
وصفاتها مأخوذة من مظاهر الطبيعة". ومنه انتشر تشبيه صانع الساعات الإلمي حين قال: "عندما نجد ساعة 
قابعة فوق الأرض نستنتجٌ بداهة أنَّ حِرْفِياً ذكيا قد صنعباء وعندما نجد حيواناتٍ ونباتاتِ صّمِّمَت تصميما مُعقدا 
وتتكيف على نحو رائع» ينبغي بالمثل أنْ نستنتج أنَّ خالقا قديرا حكيما قد صنعها”** 

ثم كتب الملحد ريتشارد دوكنز "05ل انمحة(] 816210" كتابا اسمه "صانع الساعات الأعمى" افترض فيه فرصة أو 
احتمال أن يُِلوّحَ التمثالٌ الرخاميٌ بيده يرفعبا ويخفضهاء واحتمال قفز بقرة فوق القمر بأنه ممكن ومحتمل مهما 
كان ضئيلا! 

فال 'في حالة التمثال الرخام . فإن الجريات ف الرحام الصكب تتحرك بشكل مستهر . يتصصار بخضبا مه 
بعض بشكل عشوائيء وهذه المصارعة بين الجزيئات المختلفة تؤدي في المحصلة إلى إلغاء حركة بعضها البعضء. 
لذلك يبقى التمثال ساكنا لا يتحركء لكن وبمجرد مصادفة ماء نفترض أن كل الجزيئات حصل وأن تحركت بنفس 
الاتجاه في نفس اللحظة الزمنية. فإن اليد ستتحرك. واذا ما عكست كل الجزيئات حركتها في نفس اللحظة. ستعود 
3350 
ضد هذه المصادفة لا يمكن تصورها كم هي كبيرة. ولكنها ليست كبيرة بحيث لا يمكن تقديرها. 

في الواقع لقد أعانني صديقي الفيزيائي بحساب ذلك الاحتمال من أجلي مشكوراء لقد كان الرقم [أي الاحتمال 
الذي يمثل عدم إمكانية حصول هذه المصادفة: ثائر سلامة] بالغ الضخامة بحيث إن عمر الكون كله إلى اليوم بالغ 
الصغر أمام عملية كتابة كل الأصفار التي توضع أمام ذلك الرقم! 


8 الداروينية.. إعادة المحاكمة, أحمد يحيى. موقع الألوكة. 
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لكن من ناحية نظرية ممكن لبقرة أن تقفز فوق القمر بنفس الدرجة من عدم الاحتمالية (البعد عن الاحتمال 
/6ذاأطدطه:م ص )ء الخلاصة من هذا الجزء من الجدال أنه يمكننا حساب طريقتنا في المناطق ذات الاحتمالية 
الإعجازية, أكثر من تصورنا على أنها معقولة!" 
يعني حتى لو تصورنا عدم معقولية الاحتمال» فإننا نستطيع إجراء حسابات رياضية ذات احتمالات إعجازية 
تعجيزية تبين إمكانية حصول هذه المصادفات. 
فقط لأن هناك "رقما رياضيا" مهما كان ضخما هاتلا (ولا تستطيع كتابته أبدا), يمثل احتمال عدم حصول هذه 
المصادفة, فإنه قرر أن ذاك الأمر ممكن! حتى وإن كان مجرد كتابة أصفار ذلك الرقم يحتاج لزمن يفوق عمر الكون 
كلهء فقط لمجرد كتابة الرقم لا لحدوث الحدث. لا يكفي 13.7 مليار سنة لكتابة ذلك الرقمء يعتبردوكنز فرصة 
مصادفة حدوث الحدث ممكنة! 
316 23315216 50110 «ضز 7220161165 ,016ة)5 3116جر عل 04 عكقء علا 0[آ 
11 .01160025 132003 صا تتع امت عه أكصتدعة 05طتل05[ 01151597 تاستاجرمء 
©7101 6 50 ,011 :320161 عدزه أععتتقء 5م 1ناعة2201 خررعنزع]11ل عطا 01 0511185[ 
عا الج ,رع72ع1720زم» "مععا5 587 ,11 أناظ .11د 5355 616ة]5 عط 01 31:0آ 
530 8[ غ3 دملاعع11[ل 52726 ع1[ صز 72017 0غ لعمعمم2] أكناز 165ناع 72016 
عطا غه صملؤععززل لعدسرعتاع" للج صعغط تإقط) 11 .ع72017 18010110 لصقط عط تمع جمدم 


3 101 0551516 15 غ1 187337 كتلط م[ .عاعهط ع:201 1701110 لصقط عط غجع7202 52726 
3 تاأعناك 3815514 110005 .62مم3]آ للأنامء غ[آ .كنا غ2 173 10 علطةاد ع نزوت 


ث .51621 ا 131 غ20 عتتج عط غقاط غهع2ى :211135111217نا عتتج ععررعل0 ل امه 
ت اتسير سوم وور وس سم سس 1 
50 15 :211111261 11 .172 :101 تتتعط 0ع]3انتعلقء 9[للصكا كقط عناعدع11امء غ5لء157:51م 


11 10 ع0 3 م5 00) 15 2ة1 50 ع5مع7المنا ع6) 01 ععمعيلئمء عط عه عع دا 
© 0171 متتتاز 0غ توكمء ح "زه علطزوومم ؟تللدعتاء:160) 5[ غ1[ !إ5وأطاعنامد عط [لج اناه 
كتطا 0 دهزأكن[عدمء عط .#متلتطقطمء مص عصدد عط عكلنا عصتدل50116 1)11 2210011 

01 12810115 11210 187357 :0101 016 ألا |20 تتقء عا 2ط 15 31511112612 عط 01 توم 
.131151512 35 117100116 3ه ع8آ 217 "زعغدع51 :121 11122101311117 0115[ ناء11113 


الصورة 6: صورة من كتاب صانع الساعات الأعمى لريتشارد دوكنزا لمصدر: "صانع الساعات الأعمى" 
نُذَكُرُ دوكنز أن مجرد تصوره إمكانية أن تقوم بقرة بخرق كل قوانين الطبيعة وأنظمتها فتقفز قفزة عشواء تتغلب 
ل ار و ل كلتلق ا ل را ا ا ار ل ري روات قله 
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يعني أنه من الممكن أن لا يكون هناك جاذبية» رغم أنها محسوسة, وهي حاجز مانع من إمكانية أي مصادفة كتلك التي 
يدعي» يعني يحيل الاحتمال فورا إلى صفر! كذلك فإن الزمن اللازم لحصول الحدث أكبر من عمر الكونء من التفاهة 
حتى الالتفات لذلك الرقم أو الاحتمال! 

والذي دفع دوكنز لافتراض سخيف كبذاء هو معرفته بمقدار صعوبة موقفه. فهو يعاند وجود أرقام تفيد التعيير 
المنضبط الدقيق المحكم للكون. سنعرضما بعد قليل بإذن اللّه. وأرقاما تتعلق باستحالة تكون الخلية مصادفة. 
كتلك التي ندرسها الآن. مما يجعل احتمال عدم نسبة نشوء الكون والحياة للخالق رقما يشبه في استحالته أن 
يلوح تمثال رخامي لك. أوأن تقفزبقرة فوق القمربقوتها الذاتية. وهو بشكل لا يمكن تصور ضخامة الرقم الذي 
يقابل منع إمكان مثل هذه المصادفة, فيقول: طالما يوجد رقم رياضي أستطيع أن أفترضه فإن علي أن أقبل هذا 
الاحتمال! حتى ولو استغرقت كتابة ذلك الرقم أكثر من عمر الكون كله! -أعني حتى لو كانت كتابة ذلك الرقم 
الرياضي مستحيلة-! 

هل قدم ريتشارد دوكنزأحد أفضل الإثباتات على وجود الخالق؟ 

مر قبل قليل أن دوكنز افترض أن التمثال الرخامي ممكن رياضيا أن يرفع يده ويخفضهاء ولأجل حصول ذلك فإن 
الذرات في يد التمثال -كما في أي مادة- في حركة دؤوبة. فأنت مثلا لو سخنت سلكا نحاسياء فستتهيج الإلكترونات فيه 
وتتحرك حركات عشوائية وقد يتمدد المعدن بالحرارة ويتقلص بالبرودة. وحركات الذرات في داخل المادة. من تمدد 
وتقلصء ودوران وتذبذب واهتزازء هذه الحركات خاضعة لقوانين صارمة”" وان كانت الاتجاهات الناشئة عن الحركة 
عشوائية جداء لكها في المحصلة يلغي بعضها بعضاء فتبقى المادة ساكنة:, ويريد دوكنز أن يلغي فيزياء المادة الساكنة 
هذهء والتي بسبها لا تتحرك أي من الجمادات من مكانها بفعل قوتها الذاتية» بل هو أن دوكنز استدل من خلال وجود 
نوع من الحركة في المادة بأن هذه الذرات يمكن أن تنتظم في اتجاه حركتهاء فتتحرك كلها في اتجاه واحد يدفع يد 
التمثال لأن ترتفع للأعلىء ثم تنزل للأسفلء فكأنه يلوّح بيده! 

فطلب من صديق له أن يحسب "احتمال" انتظام حركة الذرات العشوائية هذه. لتصل لحال أن تجتمع على 
اتجاه واحد يسبب حركة يد التمثال الرخامي لتدفعه للأعلى وتنزله للاسفلء مرة واحدة فقط, فرجع إليه صديقه 
برقم يمثل احتمال حصول هذا الحدثء لم يصرح عنهء (فرصة واحدة من عدد يمثل هذا الرقم بالغ الضخامة الذي 
حسبه له صديقه) ولكنه قال بأن الرقم الذي يمثل عدد السنوات التي تتطلب لكتابة هذا الرقم الصغير من الاحتمال 
أكثر بكثير من عمر الكون كله أي أنه يحتاج لأكثر من أربعة عشر مليار سنة بكثير ليكتب الأصفار التي توضع أمام 
هذا الرقم» ليكون الاحتمال فرصة واحدة فقط مقسومة على هذا الرقم الفلكي الضخم الكبير) فأي رقم هذا الذي 
يستغرق كتابته أكثر من عمر الكون كله لشدة ضخامته» ولكن تنتبه كيف دلل دوكنز بذلك على وجود اللّه! 
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و إنزالهاء احتاجت لاحتمال كبذا تحتاج مليارات أكبربكثير من عمرالكون لمجرد كتابة الرقم الذي يمثل عدم ذلك 
الاحتمالء فكيف ينتج عن هذه المادة نفسها تنظيم دقيق يفوق مليارات المرات حركة رفع اليد و إنزالها؟ تنظيم 
للكون, وتنظيم للحياة. وتنظيم لأجيزة بالغة الدقة في الكائنات الحية. كل هذا نشأً عن مادة غيرعضوية, غير 
قادرة على رفع يدها للأعلى و انزالها! شكرا ريتشارد. لقد ساعدتنا بإقامة الحجة على أمثالك! 

مرة أخرى ريتشارد دوكتزيقيم دليلا على التصميم الذكي الحكيم وهو لا يدري! 

و يان لان اراي اللو إن ل رم ل لان ا سر الكه باضه 
بناء على قو انين الفيزياء المعروفة جيداء فأنت حتى ترفع يدك للأعلى يوجد مفاصل تسم بمثل هذه الحركة, 
لكن لواردت تى يدك في مكان لا مفصل فية؛ فإنها ستتشقق أولا ثم تنكسر؛ فالآن ستسال دوكار السوال الخطير 
التالي: 

ماذا يلزم التمثال حتى يتمكن من رفع يده للأعلى و انزالها للأسفل دون أن يكسريده تلك؟ 

الاحتمال الأول: أن تقوم الجزيئات والذرات داخل اليد نفسها وفي نفس اللحظة الزمنية نفسهاء بترتيب نفسها 
باتجاه واحد, يدفع اليد للتحرك للأعلى, وأن يتزامن ذلك بدقة بالغة متناهية مع ترتيب حركة جزيئات المادة في 
منطقة الكتف لتعمل عمل المفصلء فتتحرك حركات منتظمة متجانسة تناسب وضعية ارتفاع اليد لحظة 
بلحظة. فتغيرمن تراتيها وحركاتها بشكل مستمرهندمي منتظم. بالغ الدقة يحافظ على الكتف من أن يكسرء 
أي أن تعمل عمل المفصل بدقة, وهو أمربالغ التعقيد. لأما حركة دورانية وليست حركة أفقية واحدة. بل 
حركات معقدة دورانية. بحيث إن احتمال حصوله وبتناغم متناسب مع وضعية اليد في دورانها حول "عظمة" 
الكتف لحظة بلحظة سيتطلب رقما يكون الرقم الذي حسبه صديقه له بمثابة صفرواحد من الأصفارالتي 
احتاج لأضعاف عمرالكون ليكتها له! 

والاحتمال الثاني: أن يقوم التمثال الرخامي بتصميم مفصل للحركة يسهل عليه الحركة ولا يحوجه لمضاعفة 
ذلك الرقم الفلي الذي حسبه صديقه أضعافا مضاعفة, ولكن: هل يستطيع التمثال تصميم المفصل؟ 

إن 0 فالمادة الصماء لا يمكنها تصميم الأنظمة المعقدة بنفسهاء 
وهذا دلبل عظيم على حاجنا للها . ك) سار لفاك لنا 
صحة التصميم الذي الحكيم! 

بقي أن نذكر أن العقل الذكيء والتكنولوجيا الحديثة استغرقت أكثر من عقد كامل لإنتاج معدات ورقائق 
ل ل الشركة لتقم 


3 روسيا اليوم تاريخ النشر:26.06.2014. 
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وتركيب وهندسة اليد. ووظائفها وأعصابها عالم مليء بالدقة والدلالة على التصميم الذي الحكيم, وليس هنا 
موضع الإفاضة فيه.””0 
فالسؤال يا ترى. هل يتو افق احتمال المصادفة هذا مع المنبج العلمي التجريبي الحسي؟ 

تستند نظرية الاحتمالات إلى المنطق الرياضيء وهو منهج غير تجرببيء فبي أقرب إلى المنطق العقلي منه إلى العلم 
التجريبيء ولأن العلماء التجريبيين قد ألزموا أنفسهم بمنيجية معينة في الحكم,. قوامها كما أسلفنا: 

" إن المنبج الحمي التجرببي يلزمهم بأن لا يقدموا تفسيرات تجيب على أستئلة مثل: لماذا حدثت الظاهرة, ولا 
هم العلم ربط الأسباب بالمسببات, أوتعليل الظواهرء وانما فقط الإجابة على كيف تحدث الأشياء, وليس لماذا 
تحدث الأشياء. ومن الذي يحدنهاء والمنبج الحسي يمنعهم أيضا من أن يقدموا تفسيرا لأي ظاهرة إلا إذا كان هذا 
التفسيرثابتا بالتجربة نفسهاء ليكون التفسير"علميا", وهم أيضا يقتصرون على توصيف الظاهرة. بالقو انين 
وتفسيرها بالنظريات, فهم هكذا وضعوا أنفسهم في صندوق! " 

فإن من حقنا أن نلزمهم بمنهجهم, فنقول: تستطيع "التجربة" أن تثبت احتمال أن يفوز شخص ما في اليانصيب 
حين يكون الاحتمال مثلا واحدا من 175 مليون» وهذا حدث في بعض السحوبات في أميريكا مثلاء فقد ربح شخص 
00 

لذا نقول إن هذا في حد الممكن, فبل يستطيع العلم بالتجربة إثبات إمكانية حدوث احتمال واحد من تريليون 
تريليون مثلا؟ قطعا لا يستطيع, لأن الوقت اللازم لحصول مثل هذا الاحتمال مصادفة عشوانية طويل جداء وبالتالي 
فإمكانية حدوث الاحتمال مرتبطة بالزمنء ويتوفر المادة اللازمة لحصوله. وهي عين المحددات التي وضعناهاء وكثيرا ما 
نقرأعن مختصين رياضيين قولهم إن الاحتمال الذي يتجاوز احتمال 1 من 710/"” غير محتملء وبالتالي فإن ادعاء 
دوكنز أن كل شيء محتمل لمجرد وجود رقم رياضي مردود عليه وفقا لمنيجيته في التفكير! وكيف يثبت محض 
المصادفة بعزل الظاهرة عن كل الظروف المحيطة بهاء والتي يمكن أن تكون أدت إلها أو ساعدت في قيامها بشكل غير 
عشوائي؟ الأرقام التي أتى بها في كتابه كلها نظرية» ولم يثبت لنا ارتباط أي منها بمصادفة عملية حصلت! 

ثم إنه أيضا يسمح لنفسه أن يستند إلى تفسير منطقي رياضيء غيرقائم على التجربة» ويمنعه حين ينسب 
الفعل للخالق تعسفا وبلا دليل! 

ولكننا سنقول بما يخص: متى نقول إن المصادفة مستحيلة أو إن الاحتمال صفر وانه غير محتمل! متى يكون 
مصادفة ومتى يكون مستحيلا حقى نقول بملء الفم: لا يمكن أن يحدث مصادفة؟ 

خذ مثال اليانصيبء يشتري الناس تذاكر علها أرقامٌ معينةٌ بترتيبٍ معينٍء ومن ثم تقوم جبة راعيةٌ لهذا البرنامج 
بالسحب عبر اختيار عشوائي لكرات علهها أرقام أحادية أو ثنائية أو ثلاثية بحسب نوع اليانصيبء ومن ثم تخرج الكرة 
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من صندوق ما وتخرج كرة أخرى بعدها برقم ماء وهكذا حتى تجتمع مجموعة كرات تمثل الأرقام التي تشبه تلك التي 
على التذاكر التي اشتراها لاعبو اليانصيب! وبالطبع لقد تم تصميم اللعبة بحيث تتشابه الأرقام التي على الكرات مع 
الأرقام التي على التذاكر بنفس التراتيب لتصبح إمكانية الفوز وتطابق الأرقام هنا وهناك ممكناء أي تدخل العقل في 
تصميم الحظ ليزيد بشكل كبير فرصة الفوزء وإلا لو كان الأمر عشوائياني السحبء عشوائيا في تنظيم الأرقام ما 
تطابقت أرقام ولا قامت لعبة! 

ومع ذلك سنسأل: ماذا لو قرر شخص ما يعيش على كوكب المريخ وحده أن يشتري بطاقة يانصيبء ولا توجد جهبة 
أخرى هناك تسحب كرات اللعب وتعلن عن فائز ماء هل من الممكن أو المحتمل أن يفوز هذا الشخص بيانصيب لا 
وجود له؟ قطعا لاء ولا يمكن وضع احتمال مبما كان تافها بالغ الصغر بأنه يمكن أن يفوزء ببساطة لأنه لا يوجد 
طرف آخر ينظم اللعبة ويجري عملية السحب! (تماما كاحتمال أن تقفز بقرة فوق كل قوانين الفيزياء وتصل القمر)ء 
فإذا كان احتمال أمر ما يحتاج كمية من المادة أكثرمن مادة الكونء وبحتاج زمانا أطول من عمرالكون. فإننا 
نقول له إن هذا يشبه أن تلعب اليانصيب وحدك دون وجود جهة منظمة للّعب وتنتظرالفوزبالمليارات الكثيرة 
من دولارات غيرمطبوعة ولا موجودة على ذلك الكوكب! 

ماذا لواخترت في البطاقة أرقاما فردية فقط. وكانت الجبة المنظمة تجري السحب فقط على أرقام زوجية, 
فهل من الممكن رياضيا أن تفوز؟ هل ستنقلب الأرقام الزوجية فردية بلاتدخل خارجي؟ إذن فبذا مستحيل! وهو 
يشبه حركة يد التمثال الرخامي! 

إن مشكلة القائلين بالمصادفة في تفسير الكون والإنسان والحياة ليست في رقم واحد يفترض أنه حصل بشكل 
عشوائي مصادفة. أو بشكل تلقائي عن طريق المصادفة. وبضربة حظ!. وانما مشكلتهم مع مجموعة ضخمة من 
الأرقام المضبوطة بدقةء التي احتاجت لمنظم ومصمم يحكم صنعته. وأرقاما فلكية يعاندونها تجعل المصادفة في 
نشوء الحياة مستحيلا! من ذلك مثلا أن ثابت التوسع الكوني المسمى مضدد الجاذبية |3002 أنحه61- ألم 
251311 051101081631 مضبوط ومعير تعييرا دقيقا بنسبة 10:1 ”1 بحيث لو اختلف الرقم الذي بعد الخانة 
العشرية 120 على يمين الصفر تغيرا بسيطا لاضمحل الكون. ونسبة الإلكترون للبروتون معيرة بنبسبة 10:1 37 
والنسبة بين القوة الكبرومغناطيسية إلى الجاذبية معيرة بنسبة 10:1 *., وتوسع الكون معير بنسبة 5510:1, 
والكثافة الكتلية للكون معيرة بنسبة 10:1 *5, والثابت الكوني معير بنسبة 1*010:1, فهذه الأرقام المذهلة وغيرها 
الكثير يتم تجاوزها باللجوء للمصادفة في تفسير نشأة الكون. وهي أكبر عملية نصب واحتيال على العقل البشري في 
التاريخ وقادتها هم أساطين العلم الغربيين الذين تسلطوا على نتائج العلم بسفسطائيتهم التي نتجت عن كراهيتهم 
ا" 

فكيف إذا ما ضممنا لبا الأرقام المذهلة المتعلقة بنشوء الحياة. وقد تقدم أن احتمالية أن ينشاً جزيء بروتين 
واحد بالمصادفة هو فرصة واحدة على 10117 وغيرها الأرقام الكثيرة المذهلة التي تنفي المصادفة تماما! 
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فمثال حالهم هذا وهم يعزون نشوء الكون إلى المصادفة كحال من يريد أن يقنعك بإمكانية أن يقوم مجموعة من 


أسبوعياء ويستمرون بشراء هذه التذاكر أسبوعا بعد أسبوع ملايين السنين ولا يخسرون ولا مرة واحدة! ليست 
مشكتنا مع رقم واحد لنفترض قيامه مصادفة, بل المشكلة مع مجموعة ضخمة من الأعداد المعيرة تعييرا دقيقا 
ومجموعة ضخمة من الأعداد التي تمثل استحالة تشكل الأشياء مصادفة سواء البروتينات أم الخلية الحية أم 
الأنزيمات أم غيرها مما يوجد الحياة ويغذي تنوعها باختلاف أشكالها وتركيها في كل كائن حي وفي كل مرة! 

لقد أثبتنا أن نشوء النظام عن العشوائية في أبسط أنواع النظام أمر مستحيل 


ب منظم متتابع؛ أي ْ 
بشكل عشوائي إلا الخراب والدمارء أما النظام مهما كان بسيطاء فإنه لا يمكن أن ينتج مصادفة, وهذا ما يتوافق 
تماما مع قانون الديناميكا الحرارية الثانية القائل أن الإنتروبياء أي الاعتلاج» أو العشوائية. أي تغيريحدث تلقائيا في 
نظام فيزيائي لا بد وأن يصحبه ازدياد في مقدارالعشوائية أو الإنتروبي أو الاعتلاج. 

فلا يمكن أن ينشأً النظام إلا بتدخل خارجي ويبذل شغلء والا فإن الأشياء التي في الكون دائما تميل إلى الاتجاه 
نحو العشوائية» وها نحن قد برهنا على صحة هذا القانون وأبطلنا احتمال أن ينتج أي نظام مهما كان صغيراء على 


مستوى كتابة خمس كلمات متتابعة من قصيدة عن طريق المصادفة والعشوائية! 
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هل نشأت الخلية الحية من غيرتصميم ذكي؟ 
تعقيد الحياة والأنظمة, دليل على التصميم الذي الحكيم الغائي: 

حين تصعد الجبل الشاهقء وتجد على الذروة مجموعة من الحجارة مصفوفة فوق بعضها بطريقة هندسية:, فلا 
شك أنك ستقطع أن أحدا ذكيا كان قبلك هناء فالأنظمة المعقدة لاتنتج مصادفة, ولو قلنا أن صندوقا يحوي 
مجموعة حروف هجائية وأرقاما وعلامات ترقيم تم هزه بعنف جراء هزة أرضية., فانتثرت مكوناته على الطاولة مكونة 
الترتيب التالي: (اخاصهرانؤلء حهز ©:غ:) فإن أحدا لن يعير هذه الحروف انتباهاء ولن يحفل بهاء بينما لو نظرت إلى 
طاولة فوجدت الحروف علها منتظمة لتشكل جملة مفيدة. مثلا: (الإنسان كائن ذكي يعيش على الأرض).» فإن أحدا 
لن يفكر للحظة أن هذه الجملة نتجت عشوائيا عن هزة أرضية نثرت الحروف على الطاولة, وذلك لأن الجملة عبرت 
عن فكرة ذكية في الذهن ترجمت عبر صف الحروف والكلمات إلى جانب بعض بشكل يؤدي ذلك المعنى. ذلك هو 
التصميم الذكي, 

فهل لو تخيلنا كوكب الأرض منذ 3.8 مليارات سنة؛. حين نشأت أول خلية حية كما يدعي علماء الأحياء””. وحتى 
تكون المصادفة في هذا المثال أكثر واقعية وعشوائية فعلاء هل لو تخيلنا مجموعة من الحجارة والآتربة والغبار 
والغازات من الطبيعة وضعت في صندوق ونثرت فهل كانت لتجتمع لتشكل حروفا وكلمات وجملا مفيدة!. هل 
كانت نتائج انتثار تلك الحجارة والغبار والفازات والأتربة لتفهم أو تدرك ذاتهاء فتكون جزءا من نظام غاي ذي؟ 

لقد تم ته بوع المصادفة والعشوائية والاحتمالات التي تؤدي لنشوء أنظمة ذكية من المادة الصماء. 
أو تشكيل العضصوي من اللاعصويء والنغلاء من الفشوائية عند اللحدين بقلاف من المخادعة لنوجيه البسامة 
والقارئ تجاه تصور أنظمة تتشكل من مكونات صادف اجتماعبا معاء مع أن كل من هذه المكونات يفترض أنه جزء 
من نظام غائي ذكي بالغ التعقيد, والمكونات التي كان ينتج عنها بالغة البساطة وخالية من أي إدراك أو فهم أو 
10103 
حين اصطياده. وقطعة جبن وُضِعَتْ فخا للفأر. ونابض (زمبرك), ومنصة خشبية» ومثبتات تثبت كل هذه الأجزاء 


بعضها مع بعض. 
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هل لو أزيلت منها أي قطعة تنفع في صيد الفثران؟ هل من الممكن أن تكون نشأت مصادفة؟ لا يمكن أن تلقي 
قنبلة على مجموعة أخشاب فتنتج لك مصيدة للفئران متكاملة الأركان! هل هناك خيار آخر غير ا لمصادفة والتصميم 
الذي الغائي المسبق لنفسربه هذا النظام؟ لا شك أن مثل هذا يمثل نظاما مبنيا من مجموعة من الأركان أو 
العناصرء كل واحد منها يؤدي غرضا يؤازروظيفة ركنٍ آخرّيؤدي غرضاً آخرّء وني المجموع كل عناصرهذا النظام 
تؤدي غرضا معينا دقيقاء بحيث لو أزلت أي ركن منها أوأي عضو.ء لفسد النظام العام, ولم تؤد الغرض الذي 
لأجله وضعت! وكل ركن أو عضو منها إذا وجد وحده لم يؤد الغرض أو الغاية أوالهدفء لا بد أن تجتمع كل العناصر 
معا في نفس الوقت وفي تصميم ذكي يضع وظيفةً وارتباطاً لكل واحد منها مع الآخر بشكل منظم دقيقء هذا هو 
وار 

لكان لم لي الك الك الف فى سا شما كنا ييا لد عقل ليا رلا ري ولا ذكاء ولا 
تخطيط. بمحض المصادفة؟ أو جراء تطور زمني» لم يصاحبه أي نوع من معرفة الغاية الذي يجعل أركان هذا النظام 
تتآلف معا لتؤدي تلك الغايةء وتتوزع الأدوار يدقة وتكامل لتصب في تحقيقها! 

لا يمكن أن تفكر الأعضاء الصماء غير الذكية في النظام الذي يجمعها لتأدية غاية» لا يمكن أن يقرر الزنبرك أنه 
بحاجة لخشبة ومسمار يثبته كي يصلح لصيد الفتران! في الطبيعة ملايين الأنظمة الدقيقة التي تعمل على نفس هذه 
الشاكلة» ولا يمكن أن تكون نتاج تصميم أعدى غير عاقل! 

عل 0 اي ن بحاجة إلى صفات وخواص مناسبة 
ن النظام حسب حاجة النظام:_فالموضوع ليس وجود خام الحديد 
والخشب.ء بل حصول شغل "منظم وغائي" أي هادف لتغيير صفات الحديد وخواصه وشكله ومقاييسه ليكون 
مناسبا كجزء من المنظومة, فلو كان قضيب التثبيت قصيرا قليلا لما نفع النظام ولو كان مطاوعا طريا لانثنى وما نفع 
النظام, ونفس الشيء بالنسبة للزنبرك شكله وصفاته وخواصه يجب أن يجري عليها تعديل وشغل احترافي بفعل 
فاعل لتكون مناسية لجباز اصطياد الفئران» وبعد ذلك لا بد من جمع هذه الأجزاء معا لتشكيل النظام بترتيب معين 
وروابط معينة من مسامير وبراغي وأسلاك وخيطان ومواد لاصقة الخ. ثم إدخال طاقة سببية (تبيئة المصيدة 
بوضعية الاصطياد) ليعمل النظام محققا للبدف فيكون صالحا للاستخدام. فلا بد من شغل علها وفعل فاعل 
وطاقة سببية في الأجزاء وني النظام ليكون كل جزء له عمل ووظيفة داخل النظام وليؤدي النظام نفسه الوظيفة 
الكلية والعمل الغائي المطلوب منه! 

المصادفة حدث أعمى عشواني لا يمكن أن ينتج غاية أوروابط منظمة بين الأجزاء أو أن يشكل الأجزاء 
وخواصها بشكل مناسب, أما التطور فهو انتقال النظام من بسيط إلى معقد أو من معقد إلى اعقد منه.. 


56 


النظام المعقد أو المركب يحتاج إلى ذكاء وتخطيط وتصميم والى غاية. ولكن هناك قاعدة أصلية في الطبيعة 
والواقع تحسم هذا الأمر وهي أن الأجزاء تميل دائما إلى الفوضى والعشوائية والتحررمن القيود. (الإنتروبيا), ولا 
يمكن أن تجتمع وتنسق وترتبط هذه الأجزاء فيما بينها للانتظام معا إلا جبرا عنهاء فالروابط بين الأجزاء بحاجة إلى 
طاقة سببية تجبرها على التقيد والتصرف بشكل محدد لإنجاز وظيفة أو تحقيق هدف! 


وععحط ليع طاعع جح 14آ بواععهة إلى 


0-25 عطعنخ] 
تدع حص صعألد عطعنعك 


5 6ن كىض 1 بإاطحدصدعك35 عطعل] 


الشكل رقم (6): النظام غير القابل للإختزال بده امدوم عاطاءنلءمما: المصدر: ممع ها 1 - موذوء0 عمعونااءعنما 
دسكتمأسصهط©ط مع ععمع الدداء 

استعرض مايكل بيري 866 اع11163 أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة لهاي - بنسلفانيا وأحد منظري التصميم 
الس 0 خلال كنا الل "لوو دارو لسرن" أمئلة دده النظم غار الفايلة لامختزال على اللستوى 
ا ا ا ايه وال لتر لحل شري وق النظام غير الفارل 
للإختزال عاطءدلعنم! بوفءاءام صم بأنه "نظام مركب من العديد من الأجزاء التي تتفاعل بتناسق شديد لإنتاج 
الوطيفة المخولة بالنطاه وش ذلك أن إزالة جرء واحد من أجزاتة يفطل هذا النظاء ويوقفه عن الكمل مما 
يعني أنه قد تم تصميمه من البداية مع جميع أجزائه. وبذلك لا يمكن أن يكون نتاجاً لطفرات طفيفة متدرجة يتم 
انتخابهاء فالتطور لا يمكنه بناء وظائف معقدة خطوة خطوة, لأن تلك الخطوات لا يمكها توفير أي ميزة لحاملهاء 
وهذا يعني أن الانتقاء الطبيعي لن ينتقي هذا النمو التطوري ويثبته. ولن يسمح لنظام غيركامل وغيرفعال 
ال الو ا ل لك ال اي ل عر ولك 
00023 000000000000000 ل 


“مو نامبط مع عومع اله لدء تسعطءعهز8 عط[ عام8 عأعدا8 د 'مسحصو0” 71 
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على حاجتها لمصمم حكيم قادرء لأن مثل هذه الأنظمة لا تنشأ إلا بالتصميم الذي الحكيم. وكما قال ويليام بيلي في 
مقولته المشهورة (ء5انامء115) "إن رتبت أجزاء الساعة بشكل مختلف عما هي عليهء فلن تعمل مطلقا"*7 وهذا يؤكد 
ويثبت احتياج المادة لغيرنفسهاء ولغيرالنظام. فلا تستغني المادة بنفسها عن غيرها (الخالق). بل تحتاج إلى خالق 
يمد وظائفها وما تحتاجة تلك الوظائف من مكونات مجتمغة دففة واحدة. 

لاشك أن الأجزاء المكونة للمصيدة غير قادرة على التفكيرلتجرب الإمكانيات اللازمة لعملباء ولا عندها القدرة 
على تذكرالمحاولات الفاشلة لتجنها مستقبلاء ولا تستطيع أن تخزن في ذاكرتها الأجزاء الناجحة لتستعملها في 
التجارب المستقبلية. وأي فقدان لأي من أجزائها سيفضي لعدم تحقق غايتها فتصبح باقي الأجزاء عديمة الفائدة! 
فري ولا شك توجد كلها معاء وفي نفس الوقت. وبالضبط والتعيير المحكمين اللذين يفضيان لتحقيق الغاية!. 

ال اوت التي ال امف فطخت إلي له يكن 
اختزالها أو تشكيلها من قبل الطفرات المتتابعة. حيث يتوجب على جميع المكونات أن تكون موجودة لتعمل تلك 
الأنظمة بشكل ص حيح. وتشمل هذه النظم المعقدة الرؤية» والتوازن» الجهاز التنفميء الجباز الدوريء الجهاز 
المناعي: الجهاز البمضبيء الجلدء ونظام الغدد الصماءء الذوقء وغيرها من الأمثلة على المستويات البيوكيمائية 
والتشريحية ووظائف الأعضاء"*. 

لل ا ال ا الفا ل ار ل لل لال تر ا يي انان 
والمسئول عنه أكثر من عشرة جزيئات بروتين شديدة التناسقء يجب أن تتفاعل مع بعضها بعضاً بشكل متسلسل 
لإنتاج الجلطة في الوقت والمكان المناسبين لإيقاف نزيف محتملء وفقد أحد هذه الجزيئات يعنى فشل نظام التخثر 
تماما (كما في حالة مرض البيموفيليا). 


تكمن الأهمية العظيمة لدليل التصميم الذكي الحكيم في أنه يقدم دليلا محسوسا على وجود الخالق. 
ب 0 ا10ا* '"ا0'”ا[''ا0ح م 
الحجة الغائية. 

لا يمكن أن تنتج هذه الأنظمة المعقدة عن "الانتقاء الطبيعي"600ع5616 |36012/اء ولا عن التغيرات الطفيفة 
الممتدة أزمانا طويلة! 


ثم إن الأنظمة المعلوماتية (الجينات) التي توجدفي الأحماض النووية 4/اا(] والتي تحوي تعليمات لها معنىء فيها 
لغات وفيها ترجمتها للشيفرات» وهي مخزن للمعلوماتء. تحوي تقريبا على مساحة أصغر من رأس الدبوس ب10 آلاف 
مرة معلومات تكاف ما يكتب في ألف كتاب كل كتاب منها 600 صفحة. وتستقبل وترسل المعلوماتء. وتلعب دور أجهزة 


4 قدر الطبيعةء قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتون: ترجمة د. موسى إدريس وآخرين» مركز براهين. ص 26. 
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تحكم, تضبط وتستنسخ وتعيد الإنتاج والتشكيلء وتتحكم بوظائف دقيقة. وتستطيع إعادة إنتاج نفسها كل بضع 
ساعات, ولا يمكن أن يكون كل هذا التعقيد إلا نتاجا للتصميم الذي! 
مبدأ التصميم الذي في المحكمة الأمريكية؟”! 

جدير باالذكر اق منظمة الدفاع عن حريات المواطنين الأمريكية "انط صدء رع صم مواصنا دع أ6مءطذ ا" بالاتفاق مع 
إحدى عشرة أسرة ممن يتعلم أبناؤهن في مدارس منطقة دوفر التابعة لولاية بنسلفانياء قد رفعت دعوى قضائية ضد 
المجلس التعليمي للمنطقة لتدريسه مبدأ التصميم الذي لتفسير الحياة بجوار نظرية التطورء وقررت المحكمة أن 
تدريس هذا المبدأ يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي. والقاضي بفصل الدين عن الدولة» ومن حيثيات 
المحكمة أكد كينيث ميلر /ء|اذا/ا 0]ع00ع»! وهو أحد الشهود الخبراء. ممن استعان بهم الإدعاء في القضية» أن نظرية 
التصميم الذكي "ليست قابلة للاختبار": وبذلك فبي ليست من العلم في شيءء ولكن في وقت لاحق أثناء شهادته 
يناقض ميلر ادعاءه هذاء ويثبت أنها نظرية قابلة للإختبار حين جادل أن العلم قد اختبر حجة النظام غير المختزل 
وأثبت زيفها. 

دَلّمنَ ميلر في تعريف النظام غير القابل للاختزال بادعائه أن حجيته تكمن في كون الأجزاء المكونة له لا تحمل أي 
معنى وظيفي خارجَةُ؛ وبذلك يمكن تفنيد ذلك المبدأ إذا ما تم العثور على وظيفة ثانوية لهذه الأجزاء في نظم أخرى, 
واستخدم مثال بيبي "مصيدة الفئران" للبرهنة على ذلك بنزع أحد أجزائها واستخدامها كدبوس لرابطة العنق» ومن 
ذلك ادعي أن مفهوم التعقيد غير القابل للإختزال في السوط البكتيري قد تم دحضه. لأن ما يقارب 14 البروتينات 
المستخدمة في وظيفة سوط البكتيريا تقوم بوظائف في نظام آخر في أنواع بكتيرية مختلفة. هو "آلة حقن اليسم 
وتسدى (نظام إفرازي النمط-!ااء أو 1355)»: مما يدل على أن السوط البكتيري من الممكن أن يتطور تدريجيا”” من نظام 
آله الحفن الأقل تعنفينا””. 


”” الداروبنية.. إعادة المحاكمة. أحمد يحى. 

” جدير بالذكر أن باحث الكيمياء الحيوية في جامعة أريزونا هوارد أوشمان 06720 1010/3:0] دلل على أن السوط البكتيري أسبق في الوجود من نظام 
الحقن أنظر: 

.(2008 ,16 اءعع) غأدتامعء5 بعللا "بمصبااعودا؟ لدتععدط عط أه ممتانامبك عط ومتعنامع ملا" ,كعمهز مهدا 


.6 ع38م ,موأددعد ا/زط ,1 بيهن ,لإممسمتادع 1 رعااتا/ا طتعصمع ا .0م 77 
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(55 1 1) عع ولإكواعع 560 3 عمرزل ع-لهدعدومعء يبا2 


ع اصرحمه عع ته ادر 
(معن5) 
ععة نهر 
(«معهء) عومك 


الشكل رقم (7): السوط البكتيري وآلة حقن السم, المصدر: الداروينية.. إعادة المحاكمة. أحمد يحيى. موقع الألوكة. 
خ-- 5 ار رن ككمي 
جهاز الكمبيوتر والموقد الكهربائي لدهما سلك الطاقة المسئول عن توصيل التيار الكهربائي» إذن نستنتج من ذلك أن 
جباز الكمبيوتر لم يعد تعقيدا غير قابل للاختزال. وذلك لأن الكمبيوتر يتطلب عددا من قطع الغيار اللازمة من أجل 
وظائف ثانوية في أجهزة أخرى. 
نعلم جيدا أن توافر بعض قطع جباز الكمبيوتر الذي نستعمله الآن أو كل أجزائه في أي مكان أخر لا يغني عن 
00 
إنشائي مسبقء وتعليمات موجهة. وأن الطريقة الصحيحة لتفسير تعقيده هي تتبع كافة خطوات تركيبه. وتكامل 
أجزائه الوظيفي. 
في مقالة نقدية نشرتها خدمة التصميم الذي لكيمسى لوسكن «فا5نا ا ©0235 حول مجريات وأحداث محاكمة 
دوفرء وضع مقاربة تصويرية رائعة لمنطق ميلر السابق ممثلا في تفسير التعقيد غير الاختزالي من خلال شكل القوس”” 
ا ل ال إن ف لي لل الشل )2 
2-0-7 - 
١‏ 6 
هك 
الع وى ا ا ل ا موقع الألوكة. 
الشكل : برفع القطعة : من القوس يهار القوسء ولكن تبقى القطعة 5 شاخصة ليس لما أيّة قيمة 


معععابمحكت “,ومع عاك 


عط نه) بوندع امصم عاط لع !ا )ه كادء 1 بمحدن5 كعمو[ عع انز ع8 ععااتالا معكا 0غ عدمومدع8 م «كاناموناا ده صنطا دع متأومع ند ونا" رمتادنا برعكده 8 


.06 ,19 ألرمة بعانة كما بوعبامءذذن] - عى ,".مصسااعهداء لدعععد8 
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رط 


ه---00 
د كتاج © 
الشكل رقم (9): انميارالقوس برفع قطعة منه. المصدر: الداروينية.. إعادة المحاكمة, أحمد يحى. موقع الألوكة. 

من خلال الرسم السابق نطرح سؤالا: هل فسر أو دحض وجود الجزء القاعدي (5) من القوس التعقيد غير 
ا ل 

بالطبع لا. وإذا قمنا بتمثيل القطعة (5) بقاعدة إبرة الحقن 1355, فكونها مشتركه مع السوط لم يدحض التعقيد 
غير القابل للإختزال في تركيب السوطء وبفشل تماما في تفسيره والاختبار الحقيقي الوحيد الذي يمكنه دحض هذا 
النظام هو إظبار قدرة الطفرات العشواتية والانتقاء الطبيعي على بناء هذا النظام تدريجيا خطوة خطوة كما اشترط 
داروين» فبروتينات نظام حقن السم 1355 المشتركة مع السوط البكتيري لا تمثل أكثر من وظيفة المساهمة في تثبيت 
كلا منهما في غشاء الخلية» ولا تساهم في الوظيفة غير الاختزالية للسوط. 

وإذا ضربنا مثالا أكثر ملاءمة وقمنا بتشبيه السوط البكتيري بمحرك دفع خارجي لقارب؛ ونظام الحقن 1355 
برشاش مياهء وحتى نستطيع تثبيت كلهما على ظهر القارب (الذي يمثل بدوره جسم البكتيريا) يتوجب علينا استخدام 
23353 
لاد تان إن دين عل ل المقفي عار لجرل دك المشك الشارى. وك اعبار فد الحجةي 
احاس التخوال مثل القول إنة بإمكاننا السمر شيرا على الأقداء من لوي اتجلون إل طوكيو اننا اكتفنا جر قاواي 
"بتشبيه ويليام ديمبيسكي". 

و من ذلك المنطلق فقد وضع القاضي جونز في حيثيات حكمه أن مايكل بيري كان جاهلا بآلية التكيف المسبق 
لتفسير تحول الوظيفة» والحقيقة أن القاضي جونز هو من يجهل تماما مثل هذه القضايا المتخصصة: فبيري تناول 
هذه الحجة تفصيليا من خلال كتابه (صندوق داروين الأسود) حين تكلم عن كيفية استخدام مجموعة من القطع 
التي تمتلك وظائف ثانوية في نظم أخرى كما في تطور أهداب الحركة في البكتيرياء وشرح ذلك من خلال مثاله الشهير 
مصيدة الفأر. حين أشار إلى فرص تكوين تلك الآلة من مهملات المرآب التي كانت تستعمل لأغراض أخرى سابقة, 
فقطعة خشبية يمكن استخدامها كثقال أو لأي غرض آخرء والنابض المستخدم في ساعة قديمة مهملة وغيرها من 
0000000000003 
وحاجاتها إلى ملوك مجموعة من التعديلات الملتوية بالغة التعقيدء وفيها ينعدم الدور المخوّل للإنتقاء الطبيعي تماماء 


2 م , دعددعم ]ألا أنعم<ع عمتدمهمم 0 بإط كترممع] م امغنطعه ,نكاوطممءن 79 
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وهذا هو سر فعالية الحجة, فحتى مع توافر جميع الأجزاء الضرورية المطلوبة كالقاعدة والنابض وعصا التوقيف. 
فإنه يتوجب علها أن تتواءم مع بعضها بدقة, وإلا فالمصيدة ستكون فاشلة ولن تعمل. 


السمع مثلا: 


الشكل رقم (10): الجهاز السمعيء المصدر: الخليج 

تصل الأمواج الصوتية إلى الأذن الخارجية» وتتجمع في الصيوان. وتسير عن طريق القناة السمعية إلى الطبلة, 
ووظيفة هذه الأجزاء هي التقاط الذبذبات الصوتية وتوجهها نحو الأذن الوسط والداخلية» كما أنها توفر الحماية 
للأجزاء الحساسة من النظام السمعي. يتميز غشاء الطبلة بأنه دقيق مرن يقفل القناة السمعيةء ويوجد في نهايتهاء 
والطبلة محمية من الجفاف بواسطة تزبيت مستمر بمساعدة غدتين شمعيتين تفرزان الشمع وهو مادة دهنية. 
وعندما تدق أمواج الصوت على الطبلة تتذبذب الطبلة ذبذبات تتناسب وتتوافق مع الموجات الصوتية تماما. 

خلف الطبلة توجد الأذن الوسطىء وهي تشبه حجرة صغيرة بحجم حبة الفاصوليا. في هذه الحجرة توجد ثلاث 
عظمات صغيرة وهي العظمات السمعية. وبسبب أشكالبها تدعى العظمات بالمطرقة والسندان والركاب (الكعبرة). 
وتتصل المطرقة بالطبلة» يلها السندانء فالركابء والركاب يتصل بالأذن الداخلية في نافذة بيضاوية في كبسولة 
عظمية للأذن الداخلية, عظام السمع تَكَبّر الذبذبات وتحولها من الطبلة إلى الأذن الداخلية. ومن الضروري أن تعمل 
هذه العظام كسلسلة من الأذرع الناقلة للاهتزازات (الذبذبات) التي جاءت من الطبلة؛ تعمل هذه الاهتزازات على 
تحريك السائل القامي في الأذن الداخلية فينقلٌ هذا السائل في الأذن الداخلية تلك الذبذبات. 

وهناك أيضا أنبوب استاكيوس (ء ]ان 130داء2]دلاع) وهو جزء من الأذن الوسطى وله وظائف غاية في الخطورة إذ 
يتصل بالحلق للسماح للصرف وتبادل الهواء! وهذا يحافظ على ضغط الأذن الوسطى مساوباً لضغط البواء الخارجي, 
فيتزن الجسم! 

تتكون الأذن الداخلية من جزأين متصلين, ثلاث حلقات تسدى القنوات نصف البلالية؛ وهي تساعدنا في الحفاظ 
على توازننا (وهذا هو النظام الدهليزي). كذلك توجد القوقعة وهي تشبه بيت الحلزونة» وهو العضو الحسي في نظام 
السمع؛ في القوقعة المملوءة بذلك السائل الذي سبق ذكره والذي يتحرك عن طريق اهتزاز النافذة البيضاوية» وفيه 
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توجد شعيرات السمع (خلايا الشعر) وهي شعيرات صغيرة مشدودة كالأوتار. في أعماق الأذن. توجد خلايا متخصصة 
تسمى "خلايا الشعر" تستشعر الاهتزازات التي في الهواء. 

ودسبب الذبذبات التي تحرك السائل المهتز تنشط خلايا الشعر الصغيرة داخل القوقعة, أي أن ذبذبات السائل 
أطلقت ذبذباتٍ بشعيرات السمعء متناسبة مع تلك الذبذبات. 

تحتوي خلايا الشعر هذه على كتل صغيرة من النتوءات الشبهة بالشعيرات عاناءتهط آه كدمصناء باصا 
5م ى 700 التي تسمىء. ستيريوسيليا00112ع5]66. والتي يتم ترتيها في صفوف بناء على الارتفاع. كل مجموعة بحسب 
ارتفاعباء ثم التي تلي وهكذاء تتسبب الاهتزازات الصوتية في انحراف الاستريوسيليا قليلاً» ويعتقد العلماء أن الحركة 
تفتح مسامات صغيرة تسدى قنوات أيونء مع اندفاع الأيونات الموجبة الشحنة في خلية الشعرء وحيث إن شعيرات 
السمع متصلة بأطراف الأعصابء هذه الذبذات أو الأيونات المشحونة تنقل الإحساس السمعي على صورة إشارات يتم 
مار ل ا 
ينقل الإحساس السمعيء وبترجم مركزالسمع الذبذبات التي التقطتها الآذان إلى أصوات مفهومة, يتم تحليلها 
وتفسيرها في الدماغ!. واضافة إلى ذلك فإن الشعيرات السمعية هذه تحمي الأذن من الأصوات ذات الذبذبات المرتفعة 
جداء من خلال عملية تسكى "التكيف". 136100م203, تقوم الأذن بتعديل حبساسية قنوات الأيون الخاصة بها 
لتتناسب مع مستوى الضوضاء في البيئة المحيطة. فعندما تغط في نوم عميق مثلا تتحول الأذن إلى مضخم الصوت 
لسماع الأصوات الأكثر نعومة» بينما في الصباح حين تبدأ الضوضاء تجد الأذن على العكس تماماء تعيد ضبط 
مستوى حساسيتها حتى تتكيف مع مستوبات الضجيج دون أن تؤذي الأذن!80 

وكما تعلم, فإن هذا يمثل التصميم المعقد لنظام متكامل بالغ الدقة المتناسبة مع طبيعة الموجات الصوتية 
اووا6ت6قوطقي5يأطمقفيوي0ي0و00و96/6/979:79797979ي6يرير7ر7را0اا9ا9امارا9ا5مط0ا0و9909ا9م0ااا 000 
تفسيرها في الدماغ. فيؤدي النظام ككل وظيفة بالغة التعقيد والدقة. وكل جزء فيه يؤدي وظيفة محددة تخدم 
ل 
توازن جسم الكائن الحي ككل, وتتكامل مع الأعضاء الأخرى ويخدم بعضها بعضا لأداء وظيفة الجباز السمعيء. 
وهكذا. 


لدعا كا م0 ندع دعن ! أعصمفط مها 01 بورع بهمءوذجا :ناه مغم!| كممغدءطأ/ا دعتدادصة: 1 ندع مدمان ل] نيرون لم 80 
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النظام الحيويء والتكامل التكودني المذهل للكائن الح ": 

لقد قام العلماء الفيزيوكيمياء الحيويون وغيرهم بمحاولات لتفسير وتوصيف الكثير من العمليات الحيوية في 
1 0ة10020اا0ا0ا0ا0اأا0000اا0اا اال لكا ال ركشة 
وسبب حدوث ذلك التكاملء وكلما ارتفع المستوى الذي يجري فيه الاختبار على طريق تكامل تكوين الكائن الحيء ارتفع 
0 000000 
000-07 
تخصصت في وظائفها تخصصا عاليا لدرجة أن أي منها لم تعد قادرة على الحياة منفردة. ومن ثم أصبحت مهمة 
إبب 202 

وبدا لهم آنذاك أن من يستطيع أن يعرف لماذا تمكنت هذه الملايين من الخلاياء والتي توالدت جمعها لدى كل حي 
من خلية (بييضة””) ملقحة؛ من أن تتطور تطورا غائيا إلى العديد من الأنواع المختلفة من الخلايا عالية التخصص 
الوظيفيء فإنه بذلك قد ملك سر الحياة:ء بيد أن هذا السر يأبى إلا أن يزداد غموضا فوق غموضه. فلا زالت مسألة 
التنوع الخلوي بدون حلء وما زاد الأمور تعقيدا هو اكتشاف العلماء طبقة أعلى من التعقيد تحت المستوى 
و0003 0 
الكثير من التساؤلات والألغاز المركبة بدلا من أن تمنحنا الإجابات. وظل التساؤل: كيف تنجز هذه الخلية مهامها؟ وما 
:2522225 ا 

ل ا ا ا لا 
ال لل لكان كر ا ل ل الك راس لكر 1 ان و كاك ااه 5 
يقتصر على التكامل الكمي بيهماء بل يشمل أيضا ما ينتج عن ذلك من سيطرة الكل على أجزائه: وفهم الكائنات 
الملتعضية 018301260 الحية ينبغي أن يتم من منظور كلي كما يخبر 500015.ز.5: "إن الترابط بين أجزاء أي كائن حي 
متعض ينطوي على نوع من التفاعل النشط بينهاء فهذه الجزيئات في حد ذاتها يمكن اعتبارها كليات صغرى كما هو 
الخال فى الخلنيا اللي ينال ميا حي أي كان لي 

ويشرح لكين نوفيكوف 0011016 21 "إن الكل والجزء كلاهما كيان ماديء والتكامل ينتج مما يتم بين الأجزاء 
من تفاعل مرتب على خصائصها" فالكلية لا تنظر إلي الوحدات الفيزيوكيميائية التي يتكون منها الكائن الحي باعتبارها 
أجزاء في آلة. يمكن فكبا ووصفها من دون اعتبار للجهاز الذي انتّزعت منه". وهو ما لخصه بيولوجيون آخرون في 
عبارة موجزة هي: "الكل ثشيء مختلف عن مجموع أجزائه". ومن ذلك فإن وصف الأجزاء المعزولة لا يمكن أن ينقل 
صورة عن خصائص الجهاز الحيوي ككلء ولا يمكنه أن يفسر وجوده, فالذي يتحكم في الجهاز كله هو ما يربط بين 


لد عقنت العااوة |[الجاكمق الجمك سجس 
2 تصغير بيضة: بييضة» وبويضة خطأ شائع 
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هذه الأجزاء من نظام يطلق عليه اسم التعضي 01831126100. وتكامل الأجزاء قائم على كل مستوى من مستويات 
التكوين: ففي الكائن المتعضي الواحد يتم التكامل في الخلاياء ثم بين تلك الخلاياء فالأنسجة:؛ فالأعضاء. فالأجهزة 
العضوية التي بتكاملبا يكتمل كيان الفرد. كيف يعمل هذا النظام ؟ وما هوسر وجوده؟ة53. 

فهل يا ترى. قامت الحياة مصادفة أو بشكل ذاتي؟ 


إن أقوى حجة قد يأتي بها الخصوم هي الحجة التي أتى بها الأكاديمي الرومي إيريك غاليموف - المدير العلمي لمعهد 
الجيوكيمياء بأكاديمية العلوم الروسية, في برنامج التلفزيون: كشف اللغز الأكبر. عالم رومسي شهير يشرح آلية تشكل 
العضوي من اللاعضوي وظهور الحياة على الأرض**! 

في الواقع سأنقل لك كتابة حجته. وسأعلق علها بين قوسين [ ]ء وحين نقراً حجته فإننا ندرك تماما أنه إنما يحلل 
تركيب وعمل الخلية الحية بشكل دقيق ممتازء ولكنه يخفق أيما إخفاق حين يحاول ربط هذا العمل الدقيق 
بمسألة نشوء أول خلية حية! أو حين ينسب هذه التعقيدات لعملية "تلقائية" دون أن ينسها لبديع أبدعها! 

وبإسقاط حجته في نشوء الخلية تلقائيا على النظام السمعي لتقريب الصورة نقول إن تفسيره ذلك يشبه تماما أن 
تصف تشكل الجهاز السمعي تلقائيا بغير تصميم مسبقء ولا تدخل خارجيء فتقول إن هذا النظام المعقد إنما نشأ 
بسبب وجود "جاذب" اسمه الشعيرات السمعية مثلا! فهذه الشعيرات السمعية دفعت الأعصاب للتشكل وفق نظام 
خاص بهاء ودفعت القوقعة للتشكل حولها بشكل معينء وهذه القوقعة دفعت المطرقة والسندان والركاب للتشكل» 
وهذه بدورها دفعت الطبلة للتشكلء والطبلة دفعت القناة السمعية والصيوان والأذن الخارجية للتشكلء وهكذا نشأ 
النظام السمعي "تلقائيا", هذا بالضبط ملخص حجة السيد غاليموف لتفسيرنشأة الخلية الحية "تلقائيا", دون 


.8 رووعم2 بتاع ناملا لندبصولط ,"لانملا عمتنطنا عطذأه ععمعقء5 عط! :بروماهأ8 ذا عتنط1" نجدا/ح ومع 83 

دع 61) ممكناامبط أه بومعغط] ذتلا أه عمفلداطا عط لمة معصدجا دعامقطت أه غتهعره عتمصكما مح تماسصدج] .عاط عتمم باع عط ] " رمعصصدن9 لأبهونا 

.6 وطمغه "١!‏ .لئا .لقا ,"(وع تمع نامء ونا 

على الرغم من قيام جزء مهم من فرضياته من منطلق أن الأمريكان غزو القمر وجلبوا تربة من تربته وصخورا من صخوره؛ وعلى الرغم من أن هذه الرحلة 

إلى القمر قد تم دحضما وتبين أنها كذبة أمريكية كبرىء وللمفارقة» فالبرنامج التلفزيوني الذي استضاف غاليموف هو نفس البرنامج الذي استضاف 

رترت 222222 رك ُ نز 27222222122222 

الأبحاث التي قام بها غاليموف على تراب مجلوب من القمر!ء وبالمناسبة» فإن بلدا أوروبيا احتفظ في متحف بصخور من القمر جلبتها البعثة الأمريكية ردحا 
طوبلا من الزمن ليتبين أنه لم تكن رحلة للقمر فأزالوا تلك الصخور بلا صخب! 
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ذخ 00 
النظام الكلي! 

وهو كما ترى بالغ التفاهة! ولكننا سنناقشه! 

تفسير الأكاديمي الرومي لتكون العضوي من اللاعضوي ونشوء الخلية والحياة: 

اا ل اال 
العضوية في أية كائنات حية تجري تحت إشراف الأنزيمات, وهي جزيئات بروتينية تسرَع العمليات الكيميائية في 
العضويات. وهذا يعني أن هذه العمليات تحدث من تلقاء ذاتهاء [أي تعيد تكرار العمليات بشكل منضبط مبرمج] 
وبخلاف التفاعلات الكيميائية العادية التي تتم في المختبر بتفاعل مادتين في أنبوبة اختبار»ء نجد أنه في المواد العضوية 
ل رت ل ا 2 6 لاي ك6 مه شم 
صانع. ثم تتابع السير على خط الإنتاج لصانع آخر فيقوم بعمله أيضاء والأنزيمات كل منها موجه ليقوم بعمله 

0005-6 
الجديد وتحسينه!”* [اقرأ الامش للأهمية] 

3 211010 
مكان يريد هو مثال على العشو انية, أي الإنتروبياء ولكن حين توضع أمامه إشارات مرور فإن هذا يحد من الإنتروبياء 
ات ل لان ل لاسا مف 0 كل ير ستياه 06 
نظام ثابت مع خيارات محددة؛ وهذا يقلص الإنتروبيا إلى أقصى حد". [فلنتوقف قليلا للتأمل: إشارة ضوئية ضمن 
نظام معين ترسل إشارات معينة مفبومة للسائق الذي يفهم لغة هذه الإشاراتء ويعلم المقصود من كل إشارة» 
00 
مجرد عمود على مفترق طرقء بل هي إشارة ضمن نظام متعارف عليه لضبط السيرء فإذا فهمت هذاء فالنظام الذي 
سيحد من الإنتروبيا لا بد أن يكون أبعد ما يكون عن العشوائية» وأبعد ما يكون عن أن يكون نتاج مادة صماء بكماء 
عمياء لا عقل لبا ولا تخطيط. فمثاله إذن محسوب عليه لا له. فتأمل] 

ا 235 
مسئولا عنه تحديداء فلوجود الأنزيمات تنتج نفسنُ المركبات حين القيام بالتفاعل الكيميائي نفسه." 


”* عليك أن تنتبه إلى أمرغاية في الأهمية: الأحماض الأمينية هي البنية التحتية للبروتينات. والأنزيمات تتكون من الأحماض الأمينية, والبروتينات تتكون 
من الأحماض الأمينية. وتحتاج للأنزيمات. هل لاحظت شينا؟ لا تتشكل البروتينات إلا من أحماض أمينية: ولا ينضبط عملها إلا بأنزيمات تتشكل أيضا 
من أحماض أمينية! والأنزيمات هي بروتينات أصلاء فمن أولا؟ البيضة أم الدجاجة أم الديك؟ ثلاثي يعتمد بعضه على بعض ليوجد. أوليؤدي غاية 
ووظيفة, فمن كسرالدور؟ 
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[لنتوقف قليلا: الأنزيمات تضبط سرعة التفاعلات» وقوتها وكل إنزيم مسئول عن عمليات وتفاعلات بعينها 
بسرعات مضبوطة ونتائج مضبوطة تقوم بها الأحماض الأمينية. ضمن عمل الخلية الحية. لكن, وكما وجدنا في نظام 
الإشارات المرورية». فإن عملية الضبط والتعيير هذه التي ينتج عنها تفاعلات منضبطة بعناية فائقة تضمن سير 
العمليات الحيوية بشكل دقيقء هذه الأمور تقتضي أن تكون الأنزيمات على اطلاع وبرمجة كاملة لعمل الخلية الحية 
بحيث تفهم أ النطاق المسموح به لعمل الأحماض الأمينية في دائرة معينة إن تعداها قد تتسمم الخلية أو تفضي 
لنتائج كارثية. فبي مبرمجة بدقة؛ وهي مادة صماء بكماء عجماءء لا عقل لهاء وفي الوقت نفسه هناك نظام إشارات 
بيها والأحماض الأمينية (البروتينات)» تماما كما يفهم السائق في المثال السابق معنى الإشارات الضوئية» فهنا لا بد من 
لغة تفاهم بين الأنزيمات والأحماض الأمينية كي تضبط سرعة وقوة سير العمليات الحيوية التي تقوم بها الأحماض 
الأمينية (البروتينات)» فلا بد إذن من "لغة تفاهم”" بين الأنزيمات والأحماض الأمينية. أحدها يرسل تعليمات والثاني 
يفهم هذه التعليمات ويستجيب لها! ولا بد من اطلاع الأنزيمات على نوع كل حمض أميني ووظيفته وطريقة قيامه 
بوظيفته, وما هي المعايير التي قد تخل بهذه الوظيفة, فيتدخل بإرسال إشارات مفهومة لذلك الحمض فيكبح جماحه 
ويضبط سير عمله! ويستجيب ذلك الحمض الأميني! هل يمكن هذا إلا من خلال برنامج دقيق: وتصميم بالغ التعقيد 
والدقة؟ للأسف أيها الأكاديمي المرموق. لقد استعملنا مثالك مرة أخرى ليكون حجة عليك لا لك! أخبار غير سارة لك! 

كذلك الأمرء فإن السيد غاليموف يواجه معضلة صعبة جدا جداء فإذا كان كل أنزيم مسئولا عن تفاعلات 
محددة والأنزيم الآخر مسؤول عن تفاعلات أخرى محددة أيضا تختلف عن تلك التي كانت تحت مسئولية الأنزيم 
السابق وهكذاء وبالتالي فالسؤال هو كيف تم الحصول على الأنزيم المناسب في المكان المناسب للتفاعل المناسب في 
الخلية, وبتعيير دقيق يتناسب مع حاجة لتسريع التفاعل بمقدار محدد منضبط, مثلا تصل قدرة بعض الإنزيمات 
حتى تجعل تحوّل الركيزة إلى المنتج أسرع بملايين المرات من التحول دون وجود الإنزيم. أحد الأمثلة هو إنزيم أورتيدين 
5-فوسفات ديكربوكسيلاز الذي يسمح بتفاعل من الممكن خلال ثوانٍء بينما سيتطلب هذا التفاعل دون الإنزيم 
ملايين السنين كيميائياًء فهل تم اختيار هذا الأنزيم عشوائيا ومصادفة وفي المكان المناسب؟ فإذا ما عرفنا أن 
العمليات الحيوية في الخلية تعتمد على ذلك الأنزيم» وتبادل وظيفته مع الأحماض الأمينية التي هو مسئول عماء فإن 
غياب ذلك الأنزيم» أو وضع أنزيم آخر محله لا يؤدي الوظيفة نفسها وبالدقة والضبط نفسه سيفضي طبعا لفشل 
النظام الخلوي! فكم هي احتمالات أن توجد تلك الأنزيمات مكانها بدقة ويبرمجة دقيقة, إن الاحتمال يفوق ما قد 
يتخيله العقل, إن احتمالية إنشاء أبسط إنزيم - بروتين يملك مائة حمض أميني هو 1017, إن احتمالية أن تنشاأً 
0 أنزيم بطريق المصادفة هو واحد من 1075259207 وهو عدد الأنزيمات الموجودة في جسم الإنسان! 

تُعرف الإنزيمات بقدرتها على تحفيز أكثر من 5000 نوع من التفاعلات الكيميائية الحيوية» فهبل تصادف وجود كل 


قليلا فعقولنا لا يمكن أن تصدق مثل هذه المصادفات التي تحتاج تريليونات المرات أكبر من عمر الكون كله. 
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ا ات ا ل ا 6 لش دن 
أ 113518ةءء لاا .) ١.‏ 300 عابإه١!‏ في كتابهما: التطور من الفضاء عع3م5 11017 05101 أه0/ا حيث بحثوا في التركيب 
الجزيئي للأنزيمات»: وادعاء البيولوجيين أن الخلية الحية نشأت من "حساء عضوي" مناه5 018301: وحيث إن هناك 
عشرة إلى عشرين حمضا أمينيا محددة هي التي تشكل العمود الفقري للأنزيمات., وأنها يجب أن تكون في مكانها 
المناسب تماما في التركيب الببتيدي المتعدد للأنزيم عانااء ناناك عل تامع م نزاهم عط دأ مهةتدمم ععنرم عط معط غدنا/ة 
قام العالمان بحساب احتمالية نشوء أي أنزيم على الأرض بطريق المصادفة والعشوائية من خلال الترتيب العشواني 
للأحماض الأمينية فوجدوه 1 من (2”10) والتوطئة التي وطأوا لبا لمقولهم هي التالية:"المشكلة هي أن هناك حوالي 
0 أنزيم» وأن احتمالية الحصول عليها كلها مجتمعة بشكل مصادفة عشوائية هو واحد من (2000)2010 أي ما 
يساوي واحد من (7”10””*), وهو رقم بالغ الضآلة والصغرء لا يمكن أن يحصل حق لو كان الكون كله عبارة عن 
"حساء عضوي"*”] 

وغ 22ر2 ل ا اي 
يسمى بال" جاذب" هو ما يرغم المنظومة على اتباع آلية معينة محدودة الخيارات. وكمثال على ذلك: يتأرجح البندول» 
:2:2 ل ل لل لكر اقم 
لكنه سيتجاوزها عدة مرات وفق مبدأ العطالة. وسيقف عندها في نهاية المطاف. إذن» هذه النقطة العمودية هي 
“الجاذب”2 


إثبات قانون السببية 


[لنتوقف قليلا: هناك قوانين ناظمة للكون تخضع لبا المادة. مثل قانون الجاذبية هناء وقانون تحول الطاقة 
0000000 
وخسرن تلك الطاقة بالاحتكاك أو مقاومة البواء» حتى تتضاءل فتنتري الطاقة ويعود البندول لحالة الاستقرار 
الأصلية متعامدا مع الجاذبية في مركز ثقله. وخاضعا فيها لقانون العطالة أوالقصور الذاتيء ولو لم يكن هناك 
مقاومة هواء لاستمر البندول في الحركة تتحول طاقته الحركية لكمون (طاقة وضع) ثم تتحول طاقة الوضع إلى طاقة 
حركة ويستمر هذا النظام بهذه الصفة طالما لم يحصل تدخل خارجي أو خسارة وتضاؤل للطاقة نتيجة الاحتكاك, 


60016 أن ععمع زولا عدا مره غطعن مط 1 عتصداكا :مكلة ,24م ,1981 بعطعدأكةمضماء الخا .© .للا لمة عابرمل لععط ,ععهم5 مروع6 موعن اميع 86 
2 عذال سعط ومتصتهعطاه أه ععصمطء عط لمة روغ رمع 2000 غبامطة عع عمعط عمط ذأ عاطنامى عط ...وصتممنوعط مسملصة 2 لهط عبسهط غممصمة عأن” 


لعأكتكمم عدنع باصن عامطسر عط ]ز معبك لععد] عط غمم لانمء عمط بؤذاتطهطممم الهددد تزأدنامع25]ناه قح ,1040,000 متغئدم عمه نرامه ذأ لهتى صملءصدء 


.ع36م5 ترمع] موعنامبعح بعابرمك لعم] “.مناهك عامدعءه آه 
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فنقول إننا أخرجنا البندول من حالة عطالة أصلية كان فبها متعامدا مع الأرض ساكنا لا يتحركء إلى وضع عطالة 
جديدء هو حركته الأفقية التي لا تتضاءل إلا بفعل مؤثر خارجي) والآن: ولوجود الاحتكاك والمقاومة من الهواءء يتأتى 
للبندول أن يتخلص من طاقته الإضافية هذه ويحاول البندول أن يرجع إلى الوضع الذي فيه أقل طاقة. وهو الوضع 
العموديء أي أن يعود لعطالته الأصلية. فالكمون الكيمياني ضمن أي نظام فيزيائي أو كيمياني يميل تلقائيا إلى 
خفض الطاقة الداخلية للنظام إلى أقل ما يمكن: لكي يصل النظام لحالة من التوازن”” والاستقرار. (انظر 
المامش للأهمية)ء وضمن هذا المفهوم فالإنتروبي هو مقدار تقدم عملية التحول والتوازن هذه. 

في الجزء الأول من الكتاب ناقشنا القانون الثاني للديناميكا الحرارية بتفصيل دقيق في فصل: "السببية والغائية 
والعشوائية» القانون الثاني للديناميكا الحرارية". وفي باب: اتجاه واحد لعمليات الانتقال الحرارية وض حنا وبدقة 
عملية انتقال الحرارة من وسط ساخن لآخر بارد. حتى يصل النظام في المتوسط إلى حالة "الاتزان الحراري" فراجعة؛ 
ونقول هنا باختصار: 

عند مزج ماء ساخن بآخر بارد سيدفع الجزيئات للتبادل الحراري. فتفقد الجزيئات الساخنة حرارتها لتسخين 
الجزيئات الباردة: وذلك لأن الحرارة أكسبتها طاقة أعلى: أي شِدة أكبر في الحركة, فأبعدتها عن حالة الاستقرار 
والتوازن والعطالة الأصلية. فتميل إذن للتخلص هنا إن استطاعت, فإذا لم يوجد وسط آخر تفقد له تلك الحرارة 
استمرت في الوضع الجديد بفعل العطالة. وان وجد وسط يمكها من التخلص من تلك الطاقة. تتخلص مناء لتعود 
لعطالتها الأصلية التي فيها أقل قدر من الطاقة! وطالما أن النظام المكون من الماء البارد والساخن غير متعادل حرارياء 
فإن الجزئيات الأسخن -الأشد حركة- ستستمر في الحركة العشوائية» حيثما وجد فرق في الحرارة تتجه نحوه للتخلص 
من طاقتها الإضافية:» وتتبادل الحرارة حت لا يعود هناك أي فرق في الحرارة داخل النظام الجديد, فعملية التبادل 
هذه غير منتظمة أبداء بل حيثما وجدت فروق بين الجزيئات المتجاورة حصل التبادلء وكلما كانت فروقات الحرارة 
أكبر كانت الحركة أشد وأكبر.ء وحين تتضاءل الفروقات تخف الحركة, حتى تصبح معدلات التغير بطيئة جداء وصل 
لما يقرب من الاتزان! فالعشوائية: أو الإنتروبي تمثل المسارات العشوائية المحتملة التي تسلكها الجزيئات غير المتزنة: 
فالإنتروبي تتزايد في عملية تضاؤل حركات البندولء منذ كان منتظم الحركة إلى أن يسكنء فهذه العملية تمثل أقصى 
درجة من العشوائية لأن مسارات تبادل الطاقة مع الوسط المحيط والتي تتسبب في تضاؤل وتخافت حركة البندول 
هذه المسارات عشوائية جداء وهي تشبه مسارات تبادل الحرارة بين الماء الساخن والبارد. 


2252222 تر ل 
الحالة من حالة عطالة إلى حالة عطالة أخرى أو إلى حالة لا اتزانية هي عملية توازنية أو لا توازنية» والواقع أن المندسة الحرارية تدرس العمليات التوازنية 
فقط لأنه بالاستطاعة توصيفها كميا بواسطة معادلات الحالة. ولعلنا نقول بأنه توصيف يقارب إذ لا يسدد. فوصف الحالة بالتوازن تعبير عندما تكون 
التغيرات في درجات الحرارة أي التبادل الحراري أو التغيرات في الضغوط أو الأحجام متناهية في الصغر.ء بالغة البطءء بالنسبة لقيم الحرارة والحجوم 
والضفوط الأووسطة معرسهاء قمحدال اللغغيير قليل جد مقارفة باالقيمة الوسطل للحرقط أو التجرارة أو اللحجم العظظام, قخصف اللفظام وأأنه مقزق» فى حيق أنه 
في الحقيقة العمليات الحرارية هي لا توازنية» ولا يمكن أن تنطبق عليها صفة التوازن المطلق أبداء فهو توازن نسبيء يمكن من توصيف الحالة وقياسهاء أنظر: 
الثيرمودينامكيا الهندسية والنقل الحراري فلاديمير ناشوكين ترجمة الدكتور محمد جواد المحمد ص 21. 
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وبالمثل لو كانت هناك فروق في الضغط أو الطاقة سيستمر التبادل حتى "تتعادل" الضغوط والطاقة؛ أي حتى 
تفقد كل الجزيئات التي لديها فائض طاقة أو حرارة ذلك الفائض. وهذا هو الذي يؤدي إلى "الاتزان الحراري 
والميكانيكي" للأنظمة: فالعشوائية استمرت في النظام طالما هناك فروق طاقة أو حرارة أو ضغط تدفع للحركة. حتى 
تتخلص الجزيئات من فارق الضغط. وفارق الحرارة» وفارق الطاقة بيها الذي سبب لها الحركة, وأخرجها من حالة 
العطالة الأصلية لحالة مشحونة أقلقتهاء في ذلك النظام. فتصل في المتوسط إلى الاتزان» فعملية تبادل الطاقة إذن 
تمثل الإنتروبية القصوىء وإذا ما قورنت بالوضع الأصلي للنظام فالوضع الأصلي يمثل إنتروبية أقل من الناتجة؛ ولا 
يقال بأن النظام وصل إلى أقل إنتروبية كما يروج غاليموف. بل إن النظام كان بأقصى درجات العشوائية لأن المعول 
عليه هو عشوائية المسارات التي نقلت النظام من حالته الأولى إلى الثانية! 

وبدون مؤثر خارجيء: فلن يستطيع النظام الخروج من حالة "التوازن" هذه تلقائياء بل لا بد من مؤثر خارجيء أي 
أن اناه لدي ول لجالة العير والمطالة! و سك إدى: رجه لحالة العجر والعطالة بعد ان أخرج فنا بشكل 

لمبدأ السببية. ذلك المبدأ الكوني العقلى الميم!) 


على وضعه الاتزاني الجديد, فلا تغييربلا أسباب! 

فالحركة البندولية حركة عطالة؛ واضمحلالها يمثل حالة عشوائية أو إنتروبي عالية جداء وانتهاؤها باضمحلال 
الطاقة وخسابرتها لصالح المقاومات البوائية وغيرها يفقد النظام طاقته التي تسبيت في حركته: وعاد إلى وضع 
الاستقرار الأصلي -العطالة- الذي لا طاقة فيهء وانجذب للجاذبية التي تتعامد مع مركز ثقله حيث أقل طاقة. فالأمر 
ليس وجود "جاذب" غير الجاذبية, والعطالة نفسها! بل هو خضوع لقوانين تنتظم الكون ويخضع لبا كل شيءء 
وهذه القوانين ليست من المادة. بل هي مفروضة علها من خارجباء ومعيرة تعييرا دقيقا لا يختل وفق نظام متوازن 
متسقء سنتناوله بالتفصيل إن شاء الله في مقالة مستقلة, لكن لا يوجد شيء مادي في "نقطة السكون العمودية" غير 
قانون الجاذبية وقانون العطالة! أدى الخروج منه أو عليه لحصول الإنتروبيا أو العشوائية واستمرت الحركة 
العشوائية في النظام إلى أن تخلص من الطاقة الفائضة ورجع للعطالة! لا يوجد ما أسماه بالجاذب! ولا يوجد أدنى 
مخالفة لقانون الديناميكا الحرارية الثاني الخاص بازدياد العشوائية التي نشأت عن إخراج المادة عن عطالتها الأصلية 
فشوشت حركتهاء وأقلقت استقرارهاء فأتيحت لها الفرصة للتخلص من فائض الطاقة فتخلصت منه بأي صورة وبأي 
شكلء وبلا أي انتظام في عملية التخلص تلكء أي كانت عشوائية. تعتمد فقط على وجود فروقات في الطاقة بين أجزاء 
النظام: فلا تخرج من عطالتها الأصلية إلا بتدخل خارجي! لقد أدى إخراج البندول عن حالته الأصلية من الاستقرار 
والسكون والعطالة فورا إلى شحنه بطاقة حركية؛ وبوجود فرق في الطاقة في الممانعة التي في جزيئات الهواء» تضاءلت 
تلك الطاقة الحركية حتى خسرها البندول كاملة فتخلص من فائض الطاقة وعاد إلى حالته الأصلية» فالمهم هنا أن 
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"الجاذب" هذاء -على فرض وجوده- لم يزد على أن أعاد نظام البندول لوضعه الأصلي لا الى تشكيل نظام جديد 
بفعل مقصود أفضى لغاية!] 
وي 8011 سمب 


5 
حتى إذا خسر طاقته لمقاومة . - ء 6 
8 الهواء تقاريت النقطتاق م 7 
0 ليتوقف النواس عند النقطة”* - خسم حت" خررت جا بلا 
لمتعامدة مع مركز ثقل الرقاص :4 8 
بفعل الجاذبية 0 اس لللم 


دمستسقصء 1 عامرصستك 


.© سمغلدمم سمعس ستغدعء غج طدظ زد 
8 لسدك كعممكلدمم عسععا معع ماعط ممتكمط ومتوستدد مذ ه58 (65) 


الشكل رقم (11): البندول البسيط, المصدر: «ودابكومء5 عامدنك 

يتابع السيد غاليموف: "ولإسقاط هذا على عملية ظهور الحياة. فثمة جزيء اسمه أدينوسين ثلاثي الفوسفات 
"إي تي بي7 1ل" ام 11105 ء5أوه0ع40 يتصف هذا الجزيء بأهمية كبيرة في تبادل الطاقة والمواد داخل الخلية 
العضوية الحية. ويضبط العمليات البيوكيميائية ويشدد أو يخمد فعالية الأنزيمات؟*. أي أنه يوفر جملة من 
المؤشرات التي توافق القانون العالمي الثاني للديناميكا الحرارية ويد نذ ا 
تم إخراجها من هذه الحالة”.. [لقد سبق وبينا كيف أن العمليات التي تتم وفقا لقانون الديناميكا الحرارية تنزع 
للتخلص من فائض الطاقة ليعود الجسم أو النظام لعطالته الأصليةء فليس ثمة ما يفضي لتشكيل نظام جديد!] 
مثل البندول تماما [وأيضا مثال البندول خطأ كبير. فالبندول من دون بذل شغل خارجي (سبب وطاقة سببية يوجد 
فيها القدرة على التأثيرفي البندول ويستجيب لبا البندول للتحرك) يزيحه ذات اليمين أو ذات الشمال ليكسبه طاقة 
وضع تتحول لحركة, لن يتحرك وسيبقى خاضعا لقانون العطالة والحالة الأصلية للمادة. وعليه فجزيء الإي تي بي 
حتى ينتقل من حالة عطالة إلى حالة عطالة أخرى يحتاج لمؤثر خارجي! وما يسميه السيد غاليموف ب"الجاذب" والذي 
بينا أنه ما هو إلا الجاذبية وقانون العطالة يعيد النظام من الحركة بسبب خارجي إلى السكون, أي العطالة, أي الحالة 
الأصلية. فليس الأمر إلا خضوعا لقوانين العطالة والجاذبية] وبالتالي هذه المنظومة سوف تنتج شيئا ما محددا تماماء 
أي تنعدم الإنتروبيا العشوائية تماماء [أصلا لا توجد عشوائية في نظام الخلية, بسبب التصميم الدقيق لنظام 
الخلية وعمل كل جزء فبها وظيفة محددة خاصة يضبطبها غيره. لتؤدي وظيفة كلية. وليست حركة عشواء لا 


** تأمل يا رعاك اللّهء الأنزيمات تضبط العمليات التي تقوم بها الأحماض الأمينية بدقة وكل أنزيم مسؤول عن تفاعلات معينة منضبطة: وهذا الأنزيم يحتاج 
لإي تي بي يشدد أو يخمد فعاليته بحسب حاجة الخلية» نظام بالغ الدقة كل شيء فيه لغاية تخدم البدف الكلي لعمل الخلية وددقة متناهية. وهذا هو 
بالضبط ما نقصده بالأنظمة المعقدة الغائية السببية التي تدل على تصميم سابق بالغ الدقة! 

تأمل كلامه بدقة: ويدعم تشكل منظومة تتوق إلى حالة ثبات معينة, يعني هناك تعيير للتفاعلات ولعمل الأنزيمات بحيث لا يخرج النسق الكلي عن معايير 
معينة بالغة الدقة تفضي لعمل الخلية أو البروتينات أو الأحماض الأمينية أو التفاعلات الحيوية ضمن نطاق معين دقيق.» خاصة مع علمنا بمقدار تعقيد 
الخلية الحية والعمليات التي تتم فبهاء فبي أدق من أي مصنع بشري مهما كان حجمه ضخما وعملياته بالغة التعقيد! 
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تصميم لهاء فانتقال السيد غاليموف إلى توصيف حركة شديدة الانضباط أي الخلية العضوية. من أصل لا 
عضوي عشواني جراء اجتماع مادة صماء لا عقل لهاء وبشكل عشوانيء, تقوم بتنظيم خارق للعادة بشكل تلقاني 
توصيف لا دليل عليه ولاو اقع له. ومحال. وضد قوانين السببية والانتظام. يخالف قوانين الكون. يخالف 
مبدأ الإنتروبي الذي سبق أن نقلنا أنه القانون الأول لكل العلوم كما قال آينشتاين عنه. فهذا الكلام ليس أكثر 
من خيالات وأوهام وفروض لا دليل علبهاء وتصورأن المواد اللاعضوية انتقلت من العشوائية إلى النظام الشديد 
تصورلا و اقع له. كيف لا والعلماء في المختبرمنذ أكثرمن مائة عام لديهم كل مركبات الخلية الحية ولم يستطيعوا 
صناعتها ودث الحياة فهاء فكيف باجتماع مواد صماء بكماء لا عقل لبا ولا تخطيط, أليس هذا كله إلا هذرفارغ 
هوي بالعلم إلى هوة سحيقة من التخيلات والأوهام والفروض والتهرب من نسبة التنظيم الشديد في الخلية إلى 
خالق قادر مبدع!] وعندما يكون لديك عدد كبير من منظومات كبذه فس وف تبدأ تدريجيا بإنتاج منتوج منتظم أكثر 
فأكثر وليس عشوائياء فتتقلص العشوائية أو الإنتروبياء [الحاجة للتصميم تزداد كلما ازداد تعقيد الأنظمة. وهذا 
لا يحدث تلقائيا] إذن: عملية الإنتاج» وهذا أمر هام. ستفقد العشوائية, -والكلام للأكاديعي غاليموف- بل ستتجه 
نحو هدف معينء, نظرا لوجود الجاذبء [وهذا كلام لا واقع له لأن كل أجزاء الخلية مبرمج برمجة دقيقة للقيام 
بوظائف معينة, تذكر مثال النظام السمعي السابق ذكره في الباب السابق, لا شك أن مثل هذا يمثل نظاما مبنيا من 
مجموعة من الأركان كل واحد منها يؤدي غرضا يؤازر وظيفة ركن آخر يؤدي غرضا أآخرء وني المجموع كل عناصر هذا 
النظام تؤدي غرضا معينا دقيقاء بحيث لو أزلت أي ركن منها أو أي عضوء لفسد النظام العام» ولم تؤدَ الغرض الذي 
لأجله وضعت! وكل ركن أو عضو منها إذا وجد وحده لم يؤدَ الغرض أو الغاية أو الهدفء لا بد أن تجتمع كل العناصر 
معا في نفس الوقت وفي تصميم ذكي يضع وظيفةً وارتباطاً لكل واحد منها مع الآخر بشكل منظم دقيقء هذا هو 
التصميم الذكي الحكيم الغائي. وتفسير هذا النظام الكلي بأنه فقط نتاج وجود الإي تي بي وحده تفسير ساقط! 
فالأنزيمات لبا برمجة دقيقة» وكل أنزيم مصمم لتفاعلات معينة, والأحماض الأمينية ترتبط بروابط معينة بالغة 
الدقة. سنأتي على تفصيلبها لاحقا إن شاء اللّهء وهكذاء كلها أجزاء معقدة تقوم بعمليات بالغة الدقة, بالغة التعقيد 
أبعد ما تكون عن أن تكون نتاج مصادفة أو عمليات تلقائية بل مصمم مبدع. والا فقل لي أءها السيد غاليموف. كيف 
يدفع الأي تي بي الأنزيمات للتشكل وكيف يبرمج كل إنزيم لوظيفة وتفاعل محدد يتناسب معه. وكيف يبرمج كل إنزيم 
الحمض الأميني الذي يقوم بتلك التفاعلات وهكذاء كما سبق وأثرنا التساؤلات عن قدرة الشعيرات السمعية على 
تشكيل نظام السمع بالغ الدقة والتعقيد!] 

يتابع السيد غاليموف: "هذا النموذج يتيح النظر على نحو جديد لمسألة ظهور الحياة. فقد كان جزيء الإي تي بي 
موجودا قبل ظهور الخلية الحية فتشكل على أساسه أول حمض نوويء في البداية تظهر الأحماض الأمينية ثم 
الببتيدات, [كلام شاعري لا علاقة له بالواقع ولا دليل عليه. وكل دعوى لا دليل علها باطلة» وقد أثبتنا أن ما 
يسم بالجاذب إنما يعيد الجسم لحالته الأصلية ولا يخترع أنظمة جديدة. فالفرض الذي بنى عليه غاليموف 
تحليله كله انهدم من الأساس ولم يبق منه إلا الهذروالتهويمات في عالم الخيال والتصورات لإثبات ما لا يمكن 
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إثباته] وهي تنظم العمليات الفيزيولوجية ولكنها غير قادرة على إعادة إنتاج نفسهاء أما سلاسل الأحماض النووية التي 
تتشكل في سياق هذه العمليات. فتستطيع إعادة إنتاج ذاتها على أحسن وجه. فتنسخ السلسلة الثانيةٌ السلسلةً 
الأولل» فكيف يتم تذكر تتابع سلاسل الأحماض الأمينية هذه بلغة نيوكليتيدات, أما الجواب فيو: الرمز الوراثي الجيني 
المسجل بهذه اللغة؛ إذ إن كل حمض أمينيء. وبمساعدة ثلاثة أحماض نووية يظهر في شكل جزيء الحمض النووي 
الريبوزي المنقوص الأوكس جين المعروف باسم (دي أن إي) (4لا0 - لق عأءاءدههطن<هء0): وعندما يوجد هذا 
الزوج توجد الحياة» إذ إنه ثمة سلاسل أحماض أمينية قادرة على تنظيم العمليات أي أنها تضع إشارات وقواعد المرور 
بالاستناد إلى المثال أعلاه. وللمحافظة على هذه القواعد ونقلها مسافة أبعد يوجد رمزء أي لغة تتبادل القواعد بها 
المعلومات مع الأحماض النووية وتتمكن من إعادة إنتاج ذاتهاء وهكذا انطلقت الحياةء [تأمل مدى الدقة والتعقيد 
والتصميم المسبق لهذا النظامء يتجاوز هذا كله وكأن مجرد وجود الإي تي بي يكفي لبرمجة الأنزيمات وهي تقوم ببرمجة 
الأحماض الأمينية وهي ترتبط بروابط معينة بالغة الدقة هكذا تلقائيا لتشكل البروتينات» وتتفاعل البروتينات مع باقي 
مركبات الخلية بشكل عجيب وهكذا تنشاً الحياة» لقد شرح الأكاديعي عمل الخلية بشكل جيدء ولكن ربطه لهذا 
الشرح بمسألة نشوء الخلية بالغ الإخفاق] 

وفي النباية يعترف الأكاديمي الرومي بالعجز عن الإجابة على تساؤلات تفسير الخلق بناء على كل القوانين التي 
يعرفها الإنسان اليوم» وأن ما لدى الإنسان من قوانين ومعارف لا تمكنه من الإجابة على تساؤل تفسير كيف نشأت 
الحياة. وصرح بأن العلماء في النهاية قد يتوقفون عند حد معين ويقولون: ريما هذا من صنع الإله! 
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أربعة وعشرون حاجزا علميا تثبت استحالة المصادفة في تكوين الخلية الأولى قطعا: 
وتثبت الحاجة لخالق يخلق الخلية. ويوجد الحياة! 


لدينا أكثر من عشرين حاجزا علميا ثبت ثبوتا قطعيا أنها تحول دون عشوائية تَكُوُنِ ليس مجرد الخلية الحية 
نفسهاء بل حتى وتحول دون تكون جزء صغير من مكوناتهاء وهو الجزيء البروتيني. وهو الذي يتكون بدوره من ستة 
عناصر رئيسة هي الكربون والأوكس جين والنيتروجين والبيدروجين والفس فور والكبريت, والحواج كلها حواجز 
مانعة, تحبط وتحول دون تشكل النتيجة, كالجدار الضخم أو كالحفر العميقة الواسعة في طريقٍ مُعبّيِ تسلكه 
حافلةٌ يمنع استمرار سيرها إلا أن هدم أو يردم ووجوده يفضي فورا إلى استحالة تشكل البروتين الفعال النشطء 
وانتفاء إمكانية حصوله بالمصادفة. والعشوائية» أو بالتلقائية» وبالتالي يضطر إلى الإقرار بأن وراء تشكيله خالقا 
وتصميما. 


بين المطرقة والسندان: تفسيرنشوء الخلية بين خيارين: 
في فصل: فما هي هذه الاحتمالات التي تفسر نشأة الكون والحياة, أشرنا إلى مجموعة من ثماني تصورات تمثل كل 
التفسيرات المطروحة أو المتخيلة؛ ولكن حين يأتي الأمر إلى تشكل الحياة على الأرضء والتي يقدر علماء الكيمياء 
الحيوية أنها بدأت قبل حوالي 3.8 مليار سنة. فإننا لاحظنا وجود خيارين لا ثالث لهما لتفسير نشأة الحياة. فالخلية 
الحية في الكائنات الأولية والكائنات الحية جميعا كما بينا كيان بالغ التعقيد, ادن ا ا ا 
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ا ار ل اد شتا الا لي فا ل اليه لهي لك لين 
اد فر ع در ين اناده والظافة والقرا ين ال ل ا ل ا اجن جار ف غير المادة 
و اانه وا لتو فا نل 1 جالة ل فة )اله الشكل لدان -وقد أثبتنا 0 اا 
السابقة- فلا يبقى إلا الإقرار بنسبة الخلق للخالقء وهذا يعنى أ 


الكون! 
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الحاجزالأول: وهواختيارالعناصرالستة المكونة للبروتين: 

تتكون حوالي 9699 من كتلة الإنسان من ستة عناصر هي الأوكس جين والكربونء والهيدروجين, والنيتروجين, 
والكالسيوم» والفسفورء وحوالي 900.85 يتكون من خمسة عناصر أخرى هي البوتاسيوم والكبريت والصوديوم والكلور 
والمغنيسيوم."” 

الات فد خار 
ا ا ا الا الشف ري 1ك 
عشوائي أعدى لا يمكن أن ينتج غاية أو روابط منظمة بين الأجزاء لتشكيل أنظمة معقدة: أو أن يستطيع تشكيل 
الأجزاء وخواصها بشكل محدد معقد يلائم تحقيق غاية من اجتماعها)؛ فهل يمكن أن يحصل اختيار هذه العناصر 
من بين بقية العناصر وبمقاديرها ونسها الصحيحة الملائمة لتركيب الخلية مصادفة؟ 

لقد ناسبت تلك العناصر نشوء الحياةء وكانت ضرورية لهاء إذن فاختيارها مهم لنشوء الحياة. فما هي الحسابات 
0 ااا 0 
المعروفة لدينا في الأرضء وأن يكون هذا الاختيار بمحض المصادفة أي من غير تدبير واختيار قدرة خارجية لها إرادة 
وتدبير على هذا الاختيارء أي أن يتم ذلك عشوائيا ومصادفة؟ 

كتب فرانك ألن'”:"إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية. وهي تتكون من خمسة عناصر 
هي: الكربونء والبيدروجينء والنيتروجين. والأوكس جين. والكبريت. ويبلغ معدل عدد الذرات في الجزيء البروتيني 
الواحد حوالي 40000 ذرة. ولما كان عدد العناصر الكيمياتية في الطبيعة 92 عنصرا [لا يختلط هذا على القارئ الكريم 
ال و الحدول الذري وهر 110 ف2 د الا سر الكيسانية و اللشعة الل جرة: باهر قيزر 82 
عنصرا فقط: ثائر سلامة] موزعة كلها توزيعا عشوائياًء فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزيئا 
من جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطا مستمرا لكي تؤلف هذا الجزء. ثم 
لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد. 

وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاي (علإنات) مغو ناع-دء |1231 1942-1866) بحساب هذه 
العوامل جميعا فوجد أن الفرصة لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة 1 إلى 19"10 اي 
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لوط نفصنطا عط أه مه6زدمم سمه 
١‏ ودر عاك الطل عة لسري ا ركف ان اميه كر ير 2 مان الطل له ييه لاي ار ل لت لوت 
أخصائي في أبصار الألوان والبصريات الفسيولوجية وإنتاج الهواء السائل: وحائز على وسام توري الذهبي للجمعية الملكية بكندا. كتب في كتاب الله يتجلى ف 
عصر العلم. لأبراهام كريسي موريسون. أشرف على تحريره: جون كلوفرمونسيماء ترجمة الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان. ص 16-15. والكتاب هو 
النسخة العربية لكتاب: " ع2100 5]200 :00 دءع0ل صدالطا مؤلفه: مه5هرها/ط برودع) سقطدءطم برط 1944. 
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الكون بملايين المرات. ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة مليارات لا تحصي 
من السنوات قدرها العالم السويسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها 243 مرة من السنين (24210” سنة)".93 

تقد قام العالم الفرنمي لإنأ0/! نال ع071عع | ]716 بحساب احتمالية تكون بروتين واحد فقط من مادة غير حية 
بالمصادفة فقط (بالحظ) فوجد أنها تحتاج لفترة زمنية مقدارها (4210” سنة). في كتابه*” بوؤذدمء (] مدنلا 

وقد أورد بإنا201, دا( أن الحياة على الأرض لا يمكن أن تكون حصلت بالمصادفة,. لأن احتمالية قيام بعض أهم 
العناصر اللازمة للحياة يعني البروتين. دعك عن حساب احتمالية الخلية الحية نفسهاء فقط بروتين واحد. بل فوق 
ذلك لجزيء بروتين واحد بسيط افتراضيء. (حيث الوزن الجزيثئي الغرامي 6ا8أع/2< :3اناءة101 فيه 20000 درجة من 
عدم التماثل 0.9): ويتألف من نوعين اثنين من الذرات فقط هو 2.02 مرة مضروبة في 1 مقسوما على 10 مرفوعة 
للقوة 621 أي (02: 0550/2 

ويحتاج لتوفر حجم من المادة يلزم لقيام هذه الاحتمالية عن طريق المصادفة مقداره يفوق أي وصف أو تخيل. 
وهو عبارة عن مادة تملأ كرة يبلغ نصف قطرها مبلغا عظيما بحيث يحتاج الضوء (210”) سنة ضوئية ليقطع هذه 
المسافة؛ وهذا الحجم يفوق حجم الكون الآينشتايني المعروف والذي تبلغ أبعد مجراته”* مسافة يقطعها الضوء فقط 


* المقصود هنا أن تتوفر في الكون مادة من جميع هذه العناصر التي يتكون منها البروتين» بحيث تخلط خلطا مستمرا حتى ينتج عنها مصادفة اختيار هذه 
العناصر. وانتاج البروتين منهاء فالمادة التي في الكون من هذه العناصر لا تكفي لحصول مصادفة اختيار خمسة أو ستة منها عشوائيا لينتج البروتين. 

* الله يتجلى في عصر العلم 

23054 م1947 ,بإننهلك" نال ع171معع ا ,لاأكمع نا مددصناطا 
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بحسب تقرير على البي أن أن عنوانه: 3]51/106ء(-15أع1| وذاازط 0106]56156لا فإن عرض الكون يبلغ 156 مليار سنة ضوئية: مع ملاحظة أن عمر الكون 
هو 13.82 مليار سنة»ء وهذا هو عمر الكون» وليس بالضرورة أن يكون نصف قطر الكونء قال ستيفن واينبرج سنة 1977: "ومن الجائز أن للكون محيطا 
منتهيا (محدودا) ويقدر أحيانا هذا المحيط ب 125 مليار سنة ضوئية (نعني بالمحيط المسافة التي يجب سيرها في خط مستقيم قبل العودة إلى نقطة البدء. 
ويستند هذا التقدير إلى قيمة ثابت هابل الحالية وإلى فرضية أن كثافة الكون تقترب من ضعف الكثافة الحرجة" الدقائق الثلاث الأول ص 119,. ويقول 
الأستاذ هاني الضليع في مقالة بعنوان: كيف حسب الفلكي ضوئية؟ نشرت على موقع الجزيرة: "بيد أن سعة الكون مفبوم 
يختلف عن عمر الكون؛ فصحيح أن أبعد المجرات المرصودة وجدت حت اليوم على بعد 13.39 مليار سنة ضوئية (مجرة جي إن-زد11)» أي أنها نشأت بُعيد 
الانفجار العظيم بنحو أربعمئة مليون سنة فقطء لكن الحسبة التي عملت لسعة الكون تختلف عما نراه بمراصدناء فعرض الكون يبلغ -حسب أحسز 
التقديرات- نحو 92 مليارسنة ضوئية؛ وهو رقم يفوق عمر الكون بنحو سبع مراتء فكيف ذلك؟" وبعد أن يشرح بأن أقصى سرعة يمكن أن يتحركها جسم 
في الكون هي سرعة الضوء.ء يقول: "وعليه؛ فإن قانون هابل -الذي يعبر عنه بثلاثة رموز فقط (السرعة - ثابت هابل ‏ المسافة)- سيحسب مسافة قصوى 
لأي جسم يتحرك في الكون بسرعة الضوء أوقريب منهاء إذ بعد ذلك تختفي المجرات فلا تعود ترى (نظريا) أبداء وكأن الكون توقف عند تلك النقطة. 
وبحسبة بسيطة لهذه المسافة بعد تعويضها في قانون هابل؛ نجد أن قيمتها تعادل نحو 45.9 مليار سنة ضوئية يمنة» ومثلها يسرة. أي أن قطر الكون يعادل 
8 مليار سنة ضوئية يزيد قليلاً أو ينقص حسب قيمة ثابت هابل المستعمل في المعادلة أعلاه (القيمة الأحدث له حسب أرصاد مقراب (تلسكوب) هابل 
الفضائي وجامعة شيكاغو لسنة 2019 هي 69.8 كيلومترا/ثانية/ميغا فرسخ). ولا شك أن أحدا لم ير ولن يرى مجرة تقع عند مثل هذه المسافة, إذ لو كانت 
كذلك لاستغرق زمن وصول ضبوتها إلينا 45.9 مليار سنة» وهو أكبر من عمر الكون ذاته؛ بل إن أقدم مجرة مرصودة لم ترق إلى عمر الكون نفسه؛ ولن تفعل. 
في الحقيقة لا تناقض في الحسبتين, فكلتاهما صحيحة؛ فالمجرات التي نشأت بعيد الانفجار العظيم ورصدتها كاميرات مقرابي (تلسكوبي) سبتزر وهابل 
الفضائيين أرسلت منذ تلك اللحظة ضوءها ليسافر في الفضاء الشاسع. ومع سفرالضوء بعد مغادرته مجرته. استمرت المجرات في التباعد؛ فالكون 
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في (010) سنةء أي أن علينا أن نتخيل حجما يفوق الكون المعروف بمقدار سكستليون سكستليون سكستليون مرة 
بحسب الحساب الذي قام به العالم السويسري الرياضي الشهير: تشارلز يوجين جاي (علانات) عمغو ناع-دء انقط) 
5.)1942-6* ملإحظة السكستيليون هو رقم واحد يتبعه 21 صفرا! 

على أننا ننبه بآن غالبية مادة الكون هي البيدروجينء إذ تشكل حوالي 9674 من مادة الكون. وحوالي 9625-23 منه 
هيليوم, (باستثناء المادة المظلمة والطاقة المظلمة). وبالتالي فإن نسب وجود العناصر الخمسة الباقية المؤلفة 
للبروتين في الكون قليلة لا تسمح بإمكانية حصول المصادفة هذه!97 

وبتطبيق محددات امتناع المصادفة الواردة في باب: متى تتحول المصادفة إلى مستحيل أعلاه. نجد أن جميع 
المحددات منطبقة على هذا الحاجز. فيسقط احتمال المصادفة جملة وتفصيلاء ولا بد من تسليم الخصم بالحاجة 
0 


يتسع ويتمدد بسبب الطاقة المظلمة التي تكسبه هذه الحركة, والتي لا يمكن الجزم إن كانت ستنتري فيتوقف الكون عن التمدد يوماء أو أنه سيظل كذلك إلى 
انك ادويق 
كر لكر لسن 
مساقة الكوق االحسوب الباء قمواقصيها الجدودة غير مرقية البداه وما غراد من كويها حرو فاك |للواقم الل كانت عليه بيوم اأرسالت كبوءهااق (المضاي فودبالقا 
بعد زمن طويل جدا." انتبى؛ المهم هنا أن الضوء يقطع الكون من أوله لآخره في رقم مرفوع للقوة 9 فقط. وحسابات يوجين جاي حول حجم الكون كانت بناء 
الات ل ل را ل وار ل ار كر ااه ا ا ل راي ل ل ل ب لتر سه عرضية 
كن دن ل سس ال :10 ملارر مدي سين سالك لك اننا برو سان لكا اطاط لك لنياف الل رساي لانن ارالك اك درن هنا مسن فلك اردق 
سان ريه ا لاس ا لوج امسر قال ايكون صقني التو ل بقل 2 لسار سه مويه عن ارس رلا سلا فضا من لرفتيا 
33 ه252 

توناتنطدطوءط لصة مزعغممم 56 
” يستعمل العلماء وفرة البيدروجين والبيليوم في الكون عع0020ناطى «اناذاء1!-0ع008/إ1! على أساس أنها إثبات آخر لنظرية البيج بانج. يقول الدكتور 
مارتن ريس: "طبقا لنظرية الانفجار الكبير. فقد بدأ كوننا بدرجة حرارة أعلى من قلب نجمء إذنء لماذا لم تتحول جميع ذرات البيدروجين البدائية إلى حديد 
خلال الانفجار الكبير؟ لو حصل ذلك لما طال عمر أي نجم وجد في كوننا الحالي» لأن جميع الوقود المتوافر كان سيستهلك في كرة اللهب البدائية. ويمكن أن 
يوجد نجم من الحديد.ء ولكنه كان ليتلاشى خلال عدة ملايين من السنين, بدلا من مليارات السنين. لحسن الحظ لم تعط الدقائق الأولى من التوسع الزمن 
الكافي لحصول تفاعلات نووية» تُحوّل المادة البداتية إلى الحديد. فضلا عن الكربون والأوكس_جينء حولت التفاعلات حوالي 9023 من البيدروجين إلى 
هيليوم.... ويقدم الهيليوم دعما قويا لنظرية الانفجار الكبير. فحتى أقدم الأجسام التي شابها الكربون والأوكسجين تبين احتواؤها على 9524-23 من البيليوم» 
ولا يوجد نجم ولا مجرة ولا سديم إلا وقد عثرنا فيه على تلك النسبة من الهيليوم” ويضيف دليلا آخر على صحة البيج بانج وهو '(الديوتيريوم) أي البيدروجين 
الثقيل تتكون ذرته من بروتون ونيوترون أيضاء فيجعل ذرته بلا شحنة؛ ومن دون الانفجار العظيم يعتبر وجود الديوتيريوم لغزا لأنه يتحطم في قلب النجوم» 
ونذا سعجرق العجوم (التضكلة حدبها اي ددوعردوم ميجود كالاال اتقبارعسيا اللسدااقى قيال اليتق رزراما حاى صاالة الممتزراق اللببدووجبي دلولل ااتليد" رققط ربعة 
أرقام ص 96-94. أنظر تفصيلات أخرى: الجائزة الكونية الكبرى, لماذا الكون مناسب للحياة, ع]ذ| :0] 6ان1أ؟ :دداز دأ ع5اء/ من "اناه لإ«الالاء باول ديفيز ترجمة د. 
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الحاجزالثاني: التصميم الذكي الحكيم الغاني المعقد! 

لقد سبق وأفردنا بحثا خاصا يثبت التصميم الذي الحكيم الغائي المعقد للخلية الحية؛ في فصل: تعقيد الحياة 
والأنظمة, دليل على التصميم الذي الحكيم الغائي, فراجعه. 

يستعمل العلماء الماديون افتراضات مادية في بحث أصل الحياة. ويعتقد الباحثون أنهم إن عثروا على بعض لبنات 
الحياة في الطبيعة كالأحماض الأمينية: فإنهم يحرزون تقدما نحو حل واحد من أكثر أسرار العلم حيرة لدييم. كيف 
نشأت الحياة؟ لكن العامل الرئيس الذي يفشلون في معالجته هو مصدرالمعلومات التي هي السمة المميزة للحياة: 
والتي على أساسها تبنى الشفرة الوراثية» الناقلة للصفات. إذ لا يكفي الحصول على وحدات البناء للخلية للحصول 
على الخلية البيولوجية الحية. وهاهم قد وضعوا جميع مكونات الخلية في المختبر جنبا إلى جنب. بعضها مع بعضء. 
ولم تقم الحياة في الخلية مع تسليط كل أنواع التجارب والمحاولات علههاء ومَتَلّيُم في هذا كَمَثّلِ من يضع كومة من خام 
الحديدء وكومة من الإسمنت وبحيرة من الماء. وكومات من باق مكونات البناء من أنابيب وأسلاك كهرباء وغيرهاء ويظن 
أنه يمكن إذا وجدت هذه المواد الأساسية للبناء أن ثبنى ناطحة سحاب تلقائيا أو مصادفة: دون أن يلزمه تجميع 
الكتل الإنشائية وترتيها بطريقة هادفة؛ والى تصميم هندمي محكم. وحسابات دقيقة جدا (الشفرة الوراثية, 
المخطط). فالحاجز (أو الحاجزان) إذن هما التصميم الخرافي لمصنع شديد التعقيد هو قوام أبسط خلية حية! ووضع 
اللبنات في موضعها الصحيحء وبنبسب صحيحة دقيقة» وبطرق ربط صحيحة دقيقة, لتقوم بوظائفها الصحيحة, 
الأنزيمات والأحماض الأمينية والبروتينات والسكريات وغشاء الخلية وكل مكوناتها الأخرى! ومصدر المعلومات التي 
تخزن في الشيفرة الوراثية أي ال !](١/5‏ ونظام التشفير نفسه! 

الحاجزالثالث: ارتباط الأحماض الأمينية في سلاسل طويلة لإنتاج البروتين الفعال النشط: 

تتكون البروتينات من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية”. 

يتابع فرانك ألن: "فكيف تتألف ذرات هذه الجزيئات؟ إنها إذا تآألفت بطريقة أخرى غير التي تتآلف بهاء قد تصبح 
غير صالحة للحياةء بل قد تتحول في بعض الأحيان إلى سمومء وقد قام العالم الإنجليزي(265ع ١‏ .8 .[) ج. ب. ليثز 
بحساب الطرق التي يمكن أن ترتبط بها الذرات في أحد الجزئيات البسيطة من البروتينات. فوجد أن عدد الطرق 
المختلفة يبلغ (10**) طريقة» [أنظر المرجع بالهمامش]*””. وعلى ذلك فإنه من المحال عقلا أن تتآلف كل هذه المصادفات 


لكي تبني جزيئا بروتينيا واحداً. 
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ماععمء © /نا ونه .د ذلعم نا تمع //نمغخط 
بإامه عععن عتعطا طاعتطبيد أه ركاذا بن برالصه آه متمطء 2 أه ؤذتكصمء ننامط لأنام باع“ ,5ل آشع ا .8 .ز .ل6ما05 مللمة ل1101عل«الاع مه ووع:ل800 وى 99 


,1045 نا0 26 عط لأنامنةا 3115م 5ئ]أ 01 كارع ماعع مفععة عمعءع]] أل أه ععطصيص عط لصة ,كلملا عمععع ]أل مععع متم 


78 


لك انرو ات لت إلا ميات كرياضية ع يية ةر 25 ف انان رد عنا حل ف) ذلك السر 
العجيب الذي لا ندري من كنهه شيئا. إنه العقل اللانهائي"9': وهو الله وحدهء الذي استطاع'" أن يدرك (هكذا في 
الأصلء والصواب: يعلم) ببالغ حكمته أن مثل ذلك الجزيء البروتيني يصلاح لأن يكون مستقرا للحياة فبناه وصوره 
ا 

يتم بناء البروتينات من سلاسل من الأحماض الأمينية التي ترتبط ببعض بشكل متسلسل دقيقء أغلب البروتينات, 
حتى في أبسط خلايا الكائنات الحية الأولية مثل الأميباء أو مثل (2ه616) تتألف من ارتباط سلسلة طويلة من 156- 
253 جميهياً أمقي ةا 

يتشكل بعض البروتينات من سلسلة من 150 حمضاً أمينياً شكَّلَ اجتماعها بتسلسل معين بروتينا صالحا نافعاء 
يؤدي وظيفة محددة لازمة للخلية» وبعض البروتينات ترتبط بسلاسل أقصرء ولكن وظيفتا في الخلية أبسط وتكاد 
تكون ثانوية تعمل كعوامل مساعدة. وتبلغ سلاسل بعض البروتينات بضعة مئات من الآلاف من الأحماض الأمينية. 

وقد حسب كل من دوجالاس أكبسي عاك 35ا01015(]ء وستيفن ماير 'ع/إء1/1 1م5616 احتمالات تشكل هذا البروتين 
المتكون من سلسلة من 150 حمضباً أمينياًء ونشر أكمي ورقة بحث*" في 2004. حسب فها طريقة اجتماع صحيحة 
منتجة لذلك البروتين الفعال النشط من بين احتماليات عشوائية تتشكل فها السلسلة بطرق أخرى لا تؤدي لذلك 
البروتين الفعال النشطء إذ يجب أن يكون البروتين "الفعال أو النشط" قابلاً للطي 1010 60 /15|أط2 في بنية مستقرة 
بشكل ثلاثي الأبعاد لأداء أي وظيفة:» بالمقارنة مع العدد الضخم من السلاسل العشوائية التي لا يمكن طهاء والتي 
يمكن أن تتشكل بناء على الطرق المختلفة الأخرى لاجتماع تلك السلاسلء فإن عدد البروتينات بهذه القدرة قليل جداً. 
وبعد قياس مدى التفاوت في التغير في إنزيمات معينة. قدر أكمي أن واحدًا فقط من كل 1074 سلسلة من ال 150 


”" هذا وصف فرانك ألن: ونحن المسلمون لا نصف اللّه تعالى بالعقلء وانما هو الحكيم القدير سبحانه وتعالى. 
'" هذا وصف فرانك ألنء ونرى أن التعبير الأدق هو: أن الله تعالى أبدع هذا الخلق على غير سابق مثالء دلالة على عظمته وبالغ قدرته وحكمته. 
2 الله يتجلى في عصر العلم. 
امصة عدتاءعلمط لدع قد ممع طتدا/طة” ,.له غء معددع ا ! مأع مأل :مععة لأعم3 ممتصك 283 كدب لدع طاعءظ) أو دع أععمد 97 مأ لصنه؟ طاغومع | مأعغه»م عمممع بح ع 103 
2 بععنولا طءعمعدع؟ لمعمعن لعالامز8 “...دع عم لوتطم عاص لصة لدوصنة بلقصتصة بتصهام غمعمع ]أل مذ ممتنطتئوذال عع متعغممم أه ممكدم صم 
5لأعة مصتصة 150-250 معع معط عطعع مع | عتع نلا دععء مع ؟ ]ناءععه الع ناوع؟] أدم م عط 1 
25 مصتصة 156ت) عدعمطد غط! .5لءة ممتصة 247 عط مز دعأععم؟د وعواءعة 16 عه طعومعا متععمعم مدتلعم عط لمنه؟ متامهكا لمة معتاععءمم8 
.مدتاطقغعم لنتمنا لمة صموتتضل اع مذ لعناميحمة!ا عععبير (ولاعج ممتصة 360 م 282-) عدعومها عط زمملام تع كمقع مذ لعبامنحما عمعبمر (مدتلعم 
.5 ,33:10 اع بوعدء؟/ كلعل عإعأء نبلم 'بوع دممعامعم عنام صعامءم لمة عنام تصعابع مذ طتومعا متعتوءط” بمتامهكا ممه معتاععمئ8 
.(270 عقماعنلة) 5لأعة مصتصة 282 لصة 237 معع نوعط عط مع دعأععمك وعد طاعءئة لعع مع نوع بزاعععام درمء 5 ىه كطئومعا مأعمعم عهماع/ة دناه ومقاتع 
01/١.‏ 01 كا 1 خالاع لا آخالا عغلا] .2000 بكعناعدرء6 مز وممع/7 “بععذا آأه كمتهصمل ععغط عط ءه؟ كعممعنطاتئدكتل طنومعا متععمءط” رومهطت .( 
4 ربرو5/0/0 دانع ع/مابا/ 2/01 7ررنام/ “,دل اه عمستودمع لهممتاءصبة عصتام ه200 دمع مع باوع؟ ماععممم آه عع مع لدناء 1م عط 206 مملووع” رععة .نا كداع نه ن] ككل 


.27:341)5(:1295-15 ونام 
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حمضًا أمينيًا سوف يتم طيه بحيث يكون فعالًا. وهذا يعني أنك ستضطر إلى البحث عبر 107 سلسلة من هذا الطول 
للعثور على بروتين نشط وفعال واحد. 

يتم طي السلسلة”" التي يتشكل منها البروتين على نفسها بطريقة محددة للغاية لتنتج شكلا ثلاثي الأبعاد هو ما 
يحدد وظيفة البروتين بتجاويفه ونتوءاته الى يمكنها العمل كقالب بناء خاصصّ بنسيج ما أو كحافز أنزيى يعمل 
ل ار ل ل ايا 1 

وسنستخلص أهمية هذا الحاجزعند استعراضنا للحاجزالحادي عشرء ونظير بوضوح أثره على استحالة 
قيام الجزيء البروتيني مصادفة: والحاجة القطعية للخالق. 

الحاجزالرابع: اجتماع الأحماض الأمينية العشرين المكونة للبروتين 

م ييا الك 
له ثلاث مجموعات. مجموعة (أمينية) نيتروجينية, فيها النيتروجين والبيدروجين, ومجموعة حمضية اسمها 
كربوكسيل.ء فهها الأوكس جين والكربيون وبعض ذرات الهيدروجين. ومجموعة السلسلة الطرفية. (وهي التي تميز 
الأحماض الأمينية عن بعضها بعضا)ء هذه المجموعات تتجمع معا لتكوين الحمض الأمينيء وكل ما يعرفه الإنسان من 
مر ار 1ه سكن 
للجسم البشري أن يصنهعها بنفسه) والباقي غير أساسية (يمكن صنعها داخل الجسم البشريء بشرط التغذية 
00 


الشكل رقم (12): التركيب الكيميائي للبنية الأساسية للأحماض الأمينية وطريقة ارتباطها. ويكيبيديا 
لكي تتجمع هذه الجزيئات» ولي تكون صالحة لبناء جزيء بروتيي واحدء تترتب الأحماض الأمينية بعضها مع 
بعض ترتيبا خاصاء تبني هذه الأنواع العشرون من الأحماض الأمينية أكثرمن مائتي ألف نوع من الجزيئات 


ب لاما وترجمتها وتحويلها الى البروتين /اداه 2ن 00 زح 11د نه / نام .ع مانا ناه لإ لانااننا//نمتقط 
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البروتينية, بأن تترتب وتتجمع بأشكال مختلفة. هذه المائتا ألف5" نوع من البروتينات والتي توجد في جسم الإنسان 
تشكلها الخلايا الحية من عشرين حمضاً أمينياً فقط!!7'' في ذلك المصنع الصغير العملاق!! فنحن بحاجة إذن 
لمصادفة بل لمصادفات لتجمع الأحماض الأمينية اللازمة لتكوين البروتين بالترتيب المطلوب للأحماض الأمينية الخاصة 
به في كل خلية بما يلزم الكائن الحي من تشكيلات مختلفة من البروتينات. 

إن الأحماض الأمينية التي يجتمع بعضها مع بعض مثل تركيب الحلقات في السلسلة, تنقلب إلى بناء مختلف 
تماماء وتجعل البروتينات ثلاثية الأبعاد. (حيث تلعب ذرات الكبريت دورا حاسما في هذا)ء وذلك كي تقوم البروتينات 
بمهامها التي صممت لها. ولتحقيق ذلك يجب أن لا يتغيرمكان أحد هذه الأحماض الأمينية في بناء البروتين أو ينة 
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أحد هذه الأحماض الأمينية أو بتتدل أحدها مكان الآخر : لأن أى خطأ مه هذه الأخطاء قد يؤدى الل فساد ؤ 


تماما كما لو صنعت سيارة من دون محركء. أو من دون عجلاتء أو وضعت العجلات مكان المحرك! 

إن مجرد وجود كم هائل من الجينات والأحماض الأمينية في أماكن محددة وبتراتيب محددة لإنشاء البروتينات 
المعينة أو للقيام بوظائف محددة في الجسم تعتمد على ذلك النوع من الجينات أو ذلك النوع من الأحماض الأمينية أو 
ذلك النوع من البروتينات», يدل على أن الموضوع لا يمكن أن يتم مصادفة أو بلا تخطيط مسبق. وإلا انعدم الاستقرار 
والنظام, فبعض هذه التغييرات قد تفضي إلى إنتاج سموم., أو لخلل جيني أو خلل عضوي أو أمراضء وهذا يكفي 
ل ار ل كاه ل اليه اير الا مضارفة 


مأعغمع لمد دلأعم ممتصيم 106 
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لاك ملع | /ن! يع ه.أ لعم نا تدمع //نمغط 
9" "فكل جين يتركب من عدد من النيوكليوتيدات مرتبة وفق نظام معين. فإذا حدث تغيير في تركيب القواعد النيتروجينية فإن هذا يؤدي إلى تغيير في ترتيب 
الأحماض الأمينية المكونة للبروتين الذي يكون ذلك الجين مسؤولا عن بنائه. فهبيموجلوبين الخلايا المنجلية يختلف عن هيموجلوبين الخلايا الطبيعية في 
إحلال حمض أميني (فالين1/3117) محل حمض أميني آخر (جلوتاميك 6|0153071)» وهذه التغيرات ينتج عنها تغير في الصفات" المنظور الشريي للبندسة 
الوراثية د.مفيد خالد عيد» يعني هناك صلة مباشرة بين تركيب الجينات و أثرهذا على تركيب الأحماض الأمينية. وأثرذلك المباشرعلى الصفات 
الوراثية: والأمراضء وغيرذلك من العلاقات التي ليست هي موضوعنا هنا أن نبحنها! 
ومثال على ذلك أننا نلاحظ أن وضع حمض أميني واحد فقط بشكل خاطن أو إنقاصه في الجسم يسبب أضرارا كثيرة» ومثال ذلك مرض أنيميا البحر الأبيض 
المتوسط التلاسيمياء وهو نوع من الأنيميا الوراثية وهو مرض جيني في معظم الحالات صعب العلاج» إذ إن عملية نقل الأوكسجين في الدم عن طريق الكريات 
الحمر تتم عن طريق البروتينات (بروتين الميموجلوبين). واختلاف حمض أميني واحد يؤدي لهذا المرضء وهو الحمض الأميني "فالين". وذلك بدلا من 
"غلوتاميك". هذا الخطأ في حمض أميني واحد يحول البروتين إلى مهمة قاتلة وهي عدم نقل الأوكسجين» وهو مرض عصي. 
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أربعة حواجز: الحاجزالخامس والسادس والسابع والثامن: أن يكون ترتيب الأحماض الأمينية 
يساريا! 
رأينا أن الأحماض الأمينية هي اللبنات التي تبني البروتينات, وبالإضافة إلى ضرورة أن تترتب في سلسلة طويلة بشكل 
دقيق قابل للطيء ومنتج لبروتين نافع معينء. فإن هذه اللبنات كي تكون صالحة لبناء البروتيناتء فإنها لا بد أن ترتب 
فها الذرات ترتيبا يسارياء”' بمعنى أن هذه الذرات عندما تترتب حول ذرة الكربون, إما أن تترتب ترتيبا يمينيا من 
اليمين لليسار أو يساريا من اليسار لليمين. وجميع الأحماض الأمينية في الطبيعة لبا شكلانء أيمن وأيسرء يتشابهان 
كأنما هما ينظران في مرأة. بحسب ارتباط مجموعة الأمين بذرة الكربون» إن ارتبطت من اليسار أو ارتبطت من اليمين. 


الشكل رقم (13): التناظر الهندمي في التركيب الكيمياني للأحماض الأمينية. المصدردةلءمفاذلالا - 

ا ال و ال الك ته لكان الروتينات الي فى 
الكائنات الحية تتكون من أحماض أمينية يسارية فقطء وقد يعتبر هذا من الأمور التي لم يكتشف سرها بعد. ولعل 
أدق تفسير لهذا هو إمكانية أن يُطوى الحمض الأميني 1010 ه: بو ذانطة 110 

وقد يتعلق الأمر بتشكيل الأحماض الأمينية ثلاثية الأبعاد. وقد يتعلق بإحباط عمل البروتين إن تسربت الأحماض 
ا ا ل اي 
كائن حي هي يسارية فقط. 

فالذرات في داخل الحمض الأميني أيضا علهها أن تترتب ترتيبا يسارياء يعني الأحماض الأمينية نفسها تترتب ترتيبا 
يسارياء في داخل الجزيء البروتيني, فهذا عائق آخر يحول دون المصادفة أو دون أن يكون هذا الأمر بإرادة مريد قادر 
عالم حكيم خبير. 

فلدينا إذن مشكلة اختياررالعشرين حمضا الداخلة في تركيب البروتين. من بين الخمسمائة حمض أميني في 
الطبيعة""": وأن تكون هذه الأحماض يساربة فقطء وأي تداخل يميني يفسد العملية, وخلو الأحماض الأمينية 


0 210-11 .مم ,(2009) عم0 ععم عونا /اع) عط ما عانق توزك رتعرعالا .) معطمع: 5 

كنا كمتهطء دده ل صق قط بده طاد كتمع ممتمع دع .10اه) مع بوتائطة عط كصتعغممم كعباع تقطن ذأ عنط1 .صعم؟ لعل صقطع]ع | عط برامه عدن موصنط عمسا الم 119 

5ا0مم نوا ألهنو تإمام ضع صة ,دلاعة مصتصة لعل مفطادوممعت ععمءع اماع ممق ذااعع و صتنيطا رلععء لما .دع انععامم أه كم صن ددعاعدن عدرمءعط دل مقط اعمط 
.لعل صقطعع| عند دلأعد مصتصة عتعطة عناكمع 0 


(علم عتعمعع عط مأ مدعممة 20 نزامه اونمطة) ممما عند 5لأع2 مصتصة عمأكتناءعءه برالةنقده 500 عوطم 111 
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من أي خصائص تجعل التفريق بين الأحماض اليمينة واليسارية بشكل تلقائي ممكناء وهذه أربعة حواجزني 
حاجز تمنع أن يتم الأمرمصادفة. وكل منها يحتاج احتمالات متراكبة تصل إلى أرقام فلكية تجعل المصادفة 
مستحيلة*!!. 

ورد في الموسوعة البريطانية "إن جميع الأحماض الأمينية التي هي بنية البروتينات في جميع الكائنات الحية في الأرض 
كما هي بنية البوليمرات في ذات الشكل غير المتناسقء, ذوات شكل أيسر بلا استثناءء وهذا مثل إلقاء العملة ذات 
ا ا عار الترن ار لكا الا ل ل كه ا تل وال ف ركنا 
الاختيار يرجع إلى مصدر الكون في الأرض بشكل غير مفهوه”117 

ويلخص الكيميائي الشهير "واتر تي براون" استحالة تركيب الأحماض الأمينية اليسرى بالمصادفة لإنتاج بروتين 
واحد بقوله: "جميع أنواع الأحماض الأمينية عندما يتم تخليقها من المواد غير الحية أو في المعامل تتكون من صورتين 
ان 0 » وكل منهما مثل رؤية الآخر في المرآةء وجميع الأحماض الأمينية ق جميع الكائنات الحية من 
إنسان وحيوان وح الجراثيم كلها ذات شكل أيسرء ولا توجد عملية . 
الأميني أيسراً أو أيمناً. وهكذا فإن احتمال تكوين بروتين من أحماض أمينية يسرى بالمصادفة هو صفر في عالم 
ام 

تأمل معي اللفتة الطيبة في كلام العالم» وهي أنه لو كان ثمة ما يجعل التفريق بين اليساري واليميني ممكنا لسمات 
معينة في كل منهماء لقلنا إن آلية الاختيار تتم بنفي صفة ماء أو بالتفاعل معها لوجودهاء ولكن ليس ثمة ما يجعل 
الاختيار الأصم الأبكم ممكناء لتشابه اليميني مع اليساري تماماء فكيف تم الانتقاء؟ لا شك أنه بقدرة عليم حكيم! 

يفترض العالم “1/2/6 م566 أنه بعد أن تقرر في الخلية الحية أن يكون ترتيب الأحماض الأمينية يساريا فقطء 
وبالطبع فأحدهما صحيح والآخر لا يصلح للخلية الحية. واحتمال اختيار الترتيب الصحيح واحد من أصل 2 عند كل 
نقطة في السلسلة التي تشكل 150 حمضًا أمينيّاء يصبح احتمال أن تترتب كل السلسلة بأحماض يسارية هو 1490.5 
أو فرصة واحدة من ”104 فرص:!115 

ذكرنا أن الأحماض الأمينية في أجساد كل الكائنات الحية مرتبة ترتيبا يسارياء فإذا مات الكائن الحي تعاود هذه 
الذرات ترتيب نفسها ترت تيبا يمينياء بنسب محددة ثابتة يستطيع معبها العلماء أن يستخدموها لتحديد لحظة وفاة هذا 
الكائن الحي. بحساب نسبة الذرات اليمينية» إلى الذرات اليسارية تستطيع تحديد منذ متى مات هذا الكائن الحي. 


الل لي ا ليه فنا اشير لكر ري روا لن احتا م مايه وار ررق ل اي ارا اق وام لاك كن وا 
مضافا لاحتمالات الأخرى) فوجدوه 1 من 10" أي واحد من رقم أمامه 210 أصفار. 

3م دو انا انط لصة طغنةط ,ععمعء5 نمماععاع5 لدنبغة لا لصة ممناءخ عمتءزنا عن 519 .5 22 نهبردك 2 عان أوألعممل]أدمك متان8 معتصصمعء8 ترططوع 113 

(1989) وصتصماعء8 عط صا رمسدمء8 1 معع لوللا 114 

210-22 .مم ,(2009) عد 0 ععم عونا ,/اع) عط جر ع1نه21 وزاك ,تع بعالا .) معطمع 5 كنا 
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ار اي ا 
نفسها ترتيبا تيبا يمينيا بعد وفاته بنسب ثابتة محددة يستطيع معها العلماء أن يحسبوا حسابات دقيقة لأي كائن حي ولو 
ل ا ال ل اي كن لكان 0 ردك 
تسدىى "سُلالية الأحماض الأمينية".(105ع2 0دأمة 04 01226100ء126) أي إعادة ترتيب ذرات الأحماض الأمينية. من 
الترتيب اليساري إلى اليميني!؟"' 
الحاجزالتاسع والعاشر: الرابطة الببتيدية. والعزل عن الوسط المائي 

200 
مختلفة. وجل ريط لسناض لات لحري ال لان تلظ اسل حامظة 
يسمونيا الرابطة البيتيدية: وأيضا يجب أن 
الروايط الآأ< 

وفي الرابطة الببتيدية ترتبط فها ذرة البيدروجين !! في أحد طرفيه مع ذرات 011 على الطرف الآخرء وتحرر 20!] - 
وهو جزيء الماء. (وهذاء بالمناسبة؛. هو السبب في أنه لا يمكن توقع أن تتكون البروتينات بشكل عفوي في الماء» لآن 
تكوين رابطة الببتيد سوف يتعارض مع قانون الكيمياء الخاص بالعمل الجماعي”''؛ 5كةم 6ه نعحدا كوهد أدمعدكء 
0ع فمن المرجح أن تتعطل هذه الروابط أكثر من الانضمام إلها"''). 

فإذا ما تكون الحمض الأمينيء فلا بد أن يعزل عن الوسط المائي, لأنه لو بقي في الوسط المائي لتحلل. فكيف 
يُعزل؟ والمحيطات تملا الأرض حوالي 9671 ماء. حت لا يبقى من اليابسة إلا 9629, ومن الذي أعلمه بأن عليه أن 
يعزل؟ إذ لو تكون أول مرة مصادفة ولم يكن يعلم أن عليه أن يعزل وؤجد في وسط مائي لتحلل واحتجنا أن نعيد كل 
تلك الاحتمالات ملايين المرات حتى يحصل أن يتركز لدى الحمض الأميني أن عليه أن يُعزل. لآن المطلوب لدينا هو 
تكوّن عشرين حمضا أمينيا لا مجرد حمض واحد حتى يتكون جزيء البروتين لتكون قادرة على إنتاج أكثر من مائتي 
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50آ2 عمكول_لأاعد_مصتصخ// كا أس/عنه .د نلعم فا أسسجمع //نمغخط هاج ألصغط.عصكقة ل 0ع 2ه صتصطة /رصمء. مع ادع لع صتاءعغع ل. بحسل :خط 
امخطاع ام مع قاط 02... نحجهع /عناتحاء عه /عماتى دطناك /ع5.01عة.وطنام//:مغغط 
"7 واالذى بقصى عالى الله '"بالديسية اللعاليطل (الفااعال اللكيميلاق الللتوازق» قلا اللدسياة ميق كركيز الألواك اللاقمااهالة وزالتجاات قايعة؟ 
0 1355 01 ندنة | 118 
7 كيفية ربط الأحماض الأمينية أو الجزيئات العضوية الأساسية الأخرى لتشكل سلاسل طويلة (البوليمرات) مثل البروتينات أو 000 كنموذج ذاتي 
التكرار هي مشكلة كبيرة تواجه محاولات تخليق الخلية في المختبرء ترتبط المونومرات (جزيئات عضوية بسيطة؛ أحماض أمينية. سكريات» كربوهيدرات 
بسيطة. قواعد نيتروجينية. دهون) بروابط تساهمية مع بعضما لإنتاج البوليمرات (الببتيدات. والدهون الفوسفاتية. و5/١(]‏ ,1008) فالمونومرات كانها 
الحروفء والبوليمرات كأنها الكلمات والجملء ووفقا للمبدأ الكيميائى /ءذاء:012 عا فإن وجود منتج كبذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يسير عكس التوازن 
لإنتاج بوليمرات وجزيئات معقده لأن الماء هو بالأساس مذيب ومخفف للمونومرات» فهذا يجعل فرص التقائها لتشكيل البوليمرات معدومة! ولذلك فان 
قركبب اللبروشعات واالتاجمااضن االدووبة من اللبالاقف االحدسودة ولبفاك االجدباك اللبدااقى ممغل والحداا من اأبحب اللتجدوااك التبوقج الفعلاق قبل |الجيوق» ناكاة 
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ألف تنوع من البروتينات اللازمة للكائن الحي! فهذا حاجز آخرء لأنه لا يعزل من تلقاء نفسه وهو غشاء رقيق يعزله عن 
الماء. 

ولو ارتبط بغير الرابطة الببتيدية لا يصاح!ء بل قد يتحول سما زعافا يقضي على الحياة, أي لا يصلح أن يكون 
لبه لبناء الحياة. فهذا حاجز آخرءوقد تبين بالتجارب أن طرق الارتباط الأخرى حولت البروتين إلى كتلة من القار 
(القطران) ”631“ كما وصفها علماء الكيمياء الحيوية» واذا ما افترضنا فقط أننا أمام خيارين: بين أن يرتبط برابطة 
ببتيدية» مقابل رابطة أخرى واحدة (مع أن طرق الارتباط الأخرى كثيرة جدا""1) فإن هذاء وبحسب ستيفن ماير يجعلنا 
نحتاج لمصادفة أخرى واحتمالها فرصة واحدة من *10 فرصة!121 

كل رابطة تتم بزوايا معينة محسوبة بدقة. لتربط الأحماض الأمينية بعضها مع بعض بروابط خاصة صحيحة:؛ 
وأي اختلاف في هذه الزوايا أو تلك الروابط لا يجعلا قادرة على النشوء وإقامة الجسر المطلوب للرابطة. 

وفي مقارية لحساب فرصة إنتاج جزيء بروتيني فعال واحد بحيث ترتبط الأحماض الأمينية بروابطا صحيحة في 
المكان والزاوية الصحيحة: يأخذنا فرانسيس كريك أحد مكتشفي شريط الحمض النووي 00/8 في رحلة افتراضية 
ممتعة لحساب هذه الفرصة في كتابه: (0ا7ىل١ا‏ هلالى 0861 15| "115615 165ا)؛ يبدأ كريك بتمرين بسيط فى 
"التوافيق" فيفترض أن طول السلسلة المكونة للبروتين هو 200 حمض أمينى أو خرزة. ولأن لدينا عشرين احتمالا 
فقط فى كل موقع (وهو عدد تنوعات الأحماض الأمينيه أو خرزات السلسلة) فإن عدد الاحتمالات الممكنة سيكون 
الرقم عشرين مضروبا في نفسه مائتي مرة والنتيجة يمكن وضعها فى صورة 20”"”” أى بتحويلها للنظام العشري: نحو 
0 وهذا الرقم الأخير يعنى أن نسبة الاحتمال لا تتعدى فرصة واحدة إلى عدد يمكن صياغتة بواحد على يمينه 
0 صفرا من الفرصء ومن هذا التمثيل البسيط يقر فرانسيس كريك صراحة بأن فرصة تكون سلاسل ببتيدية 
لتشكيل جزيء بروتين بسيط فعال نشط هي فرصة ليس لبا وجود فى الواقع”". 

لقد اكتشفت أهمية هذه الروابط أول مرة عام 1902 على يد *6/12ء15؟ء وأهم ما يميز هذه الرابطة هو عدم 
تفككها بسهولة بطريقة التسخين. إلا أن تتعرض لأحماض قوية أو قلويات لمدة طويلة» لذا فبي تعطي للبروتين قوة 
وننانة 

وحين تضع الاحتمالات بعضها إلى جانب بعضء فإنك تجمع الأرقام التي في الأس جمعاء فمثلا لنأخذ فقط ثلاثة 
من هذه الحواجز: احتمال أن نحصل على ملسلة قابلة للطي بشكل صحيح 1074 (الحاجز الثالث): من أحماض 


قلنا عند الكلام عن الحاجز الثالث: "وقد حَسَب العالم الإنجليزي ج.ب. ليئز 162:65 .8 .( الطرق التي يمكن أن تتألف بها الذرات في أحد الجزئيات 
البسيطة من البروتينات فوجد أن عددها يبلغ (10**): طريقة: وهنا حتى نسهل الحسابات اعتبرناها مجرد طريقتين: الببتيدية وأي طريقة أخرى من هذه 
الطرق الممكنة التي عددها (10**) طريقة. 


210-22 .مم ,(2009) عد 0 ععم عونا ,/إع) عط جز 241 جروزك ,تعبرعاا .) معطمع: 5 انقلا 
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أمينية يسارية فقطء.”*10, (الحاجز الخامس) مضافا إلها احتمالية ارتباطها بالرابطة الببتيدية فقط (الحاجز 
التاسع), ”*10 فالمجموع: هو احتمال فرصة واحدة من 10 5:74:45 أي فرصة واحدة من *1015, يعني رقم واحد أمامه 
4 صفرا! أي فرصة واحدة من رقم تضرب الرقم مليون فيه في نفسه 27.3 مرة! وهذا يعني أن عليك أن تحصل 
على عدد 10154 من المرات من السلاسل من الأحماض الأمينية من سلسلة طولها 150 حمضاً أمينياً كي تحصل 
مرة واحدة على بروتين واحد نشط وفعال! وهكذا فإنك إذا ما استمريت في جمع الأرقام التي في الأس (القوة 
المرفوعة). لجميع الحواجز والعوامل الضرورية لتشكل البروتين مصادفة فإنك ستصل لأرقام فلكية مرعبة! 
الحاجزالحادي عشر: الزمن المطلوب لحصول هذه المصادفات! سباق بين الأميبيا والأحماض 

الأمينية! 

في كتابه: التطور ممكن أم مستحيل ؟ **أعاأودهم ددا 0 ع اطاذ055” :05100 أه/ا2؛: يقوم جيمس كوبيدج 0826م م0) 
في الفصلين 7-6, بتقديم تمثيل تخيلي يبين فيه للقارئ كيف يتصور انعدام إمكانية المصادفة. تتسابق فيه الأميبا 
(أحادية الخلية)؛ مع كم هائل من الأحماض الأمينية التي تملأ الأرض كلهاء فتصور أن الأرض كلها لا يوجد فها إلا 
أحماض أمينية. استهلكت لتش كلها كل ذرات النيتروجين والأوكس جين والكربون حتى تشكل مها '104 مجموعة 
محتملة من 20 نوعاً من الأحماض الأمينية» ثم قامت هذه المجموعات من الأحماض الأمينية هذه بتركيب نفسها في 
سلاسل من 150 حمضاً أمينياً في كل سلسلة, بمعدل سلسلة كل ثانية؛ وعلى مدار 4.6 مليار سنة هي عمر الأرضء: 
فإنها بهذه المعدلات من التشكل يمكنها أن تنتج منذ نشأة الأرض إلى يومنا هذا 1079« 1.45 سلسلة فقطء وهذا أقل 
بكثير من 10754 وهو عدد السلاسل المطلوب إنتاجه لتشكيل بروتين واحد نافع كما في الحاجز التاسع أعلاه! 

فكم نحتاج إذن أن ننتظر كي يتشكل لدينا البروتين الفعال النشط هذا بالحظ والمصادفة؟ بتقسيم عدد 
المحاولات اللازمة على معدل تشكل سلاسل الأحماض الأمينية يعطينا حاصلا مقداره 10175« 3.15 من السنوات! لكن 
المشكلة أن عمر الكون كله هو 107« 13.7)) سنوات! 

الآن ننتقل إلى الجزء الآخر من السباقء لنتخيل الكون مفرودا بالعرض طرفه الأول في جبة وطرفه الثاني في الجبة 
الأخرى. ولنتخيل كل ذرات الكون مكدسة في الطرف الأول» وتريد الأميبا نقلها إلى الطرف الثاني» ذرة ذرة في كل مرة! 

الأميبيا تتحرك من طرف الكون الأول إلى طرفه الثاني» تنقل ذرة واحدة من ذرات الكون من طرفه الأول إلى طرفه 
الأيعد! 

فلو افترضنا عرض الكون (محيطه) 90 مليار سنة ضوئية”*', فإن الأميبيا لو سارت بسرعة قدم واحدة فقط في 
كل سنةء ستقطع الكون كله من طرفه الأول إلى الثاني بمقدار 1077« 5.7 سنوات.ء تقوم الأميبيا بإلقاء الذرة في الطرف 
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الثاني ثم تعود إلى الطرف الأول» وتقوم بحمل الذرة الثانية من ذرات الكون. وتسافر من جديد من الطرف الأول إلى 
الثاني» فتلقها في الطرف الآخر وتعود من الطرف الثاني إلى الأول» لتحمل الذرة الثالثة؛ وهكذا حتى تنقل كل ذرات 
الكون من طرفه الأول إلى طرفه الآخرء وقد سبق وقلنا إن العالم الرياضي الإنجليزي الشهير المسدى بفيلسوف العلم: 
السير آرثر أدينجتون قد قدر عدد ذرات الكون ب 10 ذرة! كم ستحتاج الأميبيا من الزمن لنقل كل ذرات الكون من 
طرفه إلى طرفه الآخر بسرعة قدم كل سنة ثم تعود للطرف الثاني لتحمل الذرة التالية وتنقلها؟ الرقم هو 10179 5.7 
سنوات! هل تخيلت معن المصادفة التي نتحدث عنما إذن لِتَكوّنَ جزيء بروتين واحد بشكل تلقائي. أو مصادفة؟ كم 
يحتاج من السنوات؟ كيف نقرب صورة مقدار هذه السنوات للأذهان بحيث تدرك حجم ذلك الرقم! 

إذن: احتجنا زمنا مقداره ”1077 3.15 من السنوات لتشكل بروتين واحد نشط وفعال. واحتاجت الأميبيا إلى 5.7 
7 :« من السنوات لنقل كل ذرات الكون من طرفه إلى طرفه الآخر! لقد فازت الأميبيا في السباقء وما زال لم يتشكل 
لدينا ذلك البروتين الفعال أو النشط! فإذا قسمنا الرقمين بعضهما على بعضء وجدنا أن الأميبيا تستطيع نقل ذرات 
6 مليون كون مثل كونذن ن واحد نافع نشط عن طريق المصادفة! 

(لكننا بحاجة إلى 238 بروتيناً نافع نشط لتنشاً أبسط خلية حية! يا للهول! كم نحتاج لنقنع الملحدين بأن 
الحياة مخلوقة لله! هذا عدا عن مركبات الخلية الأخرى مثل النواة. والدهون والسكريات والأحماض النووية 
والغشاء الخلوي) كل هذه المركبات يجب أن توجد في نفس المكان والزمان والظروف المبيئة لإنتاج الحياة! 
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الشكل رقم (14): حسابات الزمن اللازم لنشوء بروتين فعال نشط المصدر: 


الحاجز الثاني عشروالثالث عشر: الحاجة لعشرين نوع من الأحماض الأمينية لإنتاج أبسط 

كائن حي يحتاج ل238 بروتيناً لإنشاء الحياة! 

أبسط كائن حي فيه عشرون نوعا من الأحماض الأمينية: يعني لا بد من تكرر بعض الأحماض العشرين أكثر من 
مرةء ليجتمع من تشكيلات الأحماض العشرين على الأقل تشكيلات كافية تتوزع في عدد من البروتينات (على الأقل 
8 بروتيناً) 177 كي تجعل احتمال قيام الحياة ممكنا. 

تخيل معي أن بروتينا تشكل مصادفة في قارة أمريكا قبل 3.8 مليارات سنة مثلاء فكيف سيجتمع مع البروتين 
الثاني الذي تشكل مصادفة في قارة آسياء إننا بحاجة لتشكل 238 بروتينا في منطقة متقاربة جداء في حيز يسمح 
بترابطها كلها معا في رابطة صحيحة, وأن يحل سر الحياة في هذا الاجتماع مصادفة أيضا. 

لاحظ أن العلماء في المختبر جمعوا البروتينات كلها معاء وجربوا التجارب تلو التجارب لوضع سر الحياة فها 
وفشلواء إذن فليس مجرد اجتماع تلك البروتينات كفيل بإنتاج الحياة. فإذن» نحن بحاجة لمصادفات لا عدد لها 
لتتكون تلك البروتينات في حيز زماني ومكاني قريبء وأن تأتي مصادفة حلول سر الحياة فها حين نجاحها في ذلك 
الاجتماء! 

الحاجزالرابع عشر: الحد الأدنى من الجينات: 

لقد أخذ العلماء الميكوبلازما (وهو نوع من البكتيريا) وهو أصغر كائن حي موجود, وجدوا أن لديه 468 جيناً*2', 
والجين هو بروتين مركب من الأحماض الأمينية. وقد حاول العلماء تقليص عدد الجينات اللازمة لحياة البكتيريا منذ 
العام 2000, حيث إن العبور من المادة غير العضوية إلى المادة العضوية الحية تدريجيا يُتَصَّوَّرُ أن يبدأ بجين واحد 
مثلا يتطور حسب نظريات التطورء ونشر العلماء عام 2000 أنه من ناحية نظرية لا يمكن أن ننزل إلى أقل من 200 
جينء ثم في 6 يناير 2006 نشر العلماء في مجلة "الطبيعة "١7/3601‏ أنه في واقع الأمر لا يمكن أن ينزلوا عن حاجز 397 
من الجينات. وحيث إن الخلية الحية تحتاج كحد أدنى إلى مجموعة محددة من المكونات حتى تعملء لديك غشاء 
وتحتاج إلى توفير الغذاء للغشاء لذلك تحتاج إلى الميتوكوندرياء تحتاج أيضا إلى وسيلة لنّسِم بها البروتينات, تحتاج إلى 
الحمض النوويء لذلك نحن بحاجة على الأقل إلى 397 من الجيناتء حيث إن إنتاج الطاقة وحدها على سبيل المثال 
يتطلب ستة جينات, فإن فقد أي منها لم يعد هناك طاقة تتزود بها الخلية!129 

لن نستمر في التركيز على وضع الاحتمالات والأرقام الضخمة لأننا تجاوزناء ويمراحل ضوئية أن يوجد أي احتمال 
لتكون الحياة مصادفة أو بدون مخطط سابق دقيقء ويكفينا أن ندرك هذه الحواجزء وأن كل حاجز منها يمثل سدودا 
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هائلة في وجه إنكار أن الخلق ناتج عن خالق, فقد وصلنا لأرقام مرعبة فلكية, تكفي لتنفي مجرد التفكير في نسبة 
اللا 

في كتابه: التطور ممكن أم مستحيل ؟ 30أعاطزودهم ددا 01 عاطأ5ده” :جو انا اهلاطء يقوم كوبيدج ع08عمم0): 

يقوم بحساب الاحتمالات الممكنة لنشوء مثل ذلك البروتين. بمحض المصادفة؛ أي بروتين واحد!! 

على سبيل المثال» يتكون بروتين واحد نموذجي من سلسلة من 445 من الأحماض الأمينية اليسارية» ويقدر العلماء 
أن 238 ونا كرون القده الأدى المطلق الادره لتشكيل الخياة من خلال هذه الأرقاء .فد فر الأمر أكار من 
مائة وستة آلاف من الأحماض الأمينية اليسارية مرتبة بشكل كامل لصنع خلية واحدة؛ وحين القيام بالعديد من 
حسابات الاحتمالات المتعلقة بالحياة القادمة عن طريق المصادفة:. مع القيام بإعطاء "نظرية التطور" جميع أنواع 
التنازلات» مثلا أن نفترض أن الروابط الأخرى غير الرابطة الببتيدية هي فقط رابطة واحدة, وهكذاء فإن الناتج 
لاحتمال أن تتطور الخلية الأول عن طريق المصادفة كفرصة واحدة في 292345710, أي احتمال فرصة واحدة من 
5 . سوف يستغرق كتايًا مؤلمًا من 80 صفحة فقط لطباعة هذا الرقم تملؤه بتلك الأصفار! وحتى تقوم بتصور 
مقدار ضخامة هذا الرقم فإن تقدير المسافة بين طرفي الكون المنظور بالأمتار هو رقم واحد أمامه 28 صفرا!! 131 

اشر وات دلي ا خر عل الخالق: 

تعتبر الفيروسات من أصغر الكائنات المجهرية التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. والفيروسات فيا كامل المادة 
الوراثية بشكلها العضويء وهي كائنات غير حية, لا تستطيع الحياة ولا أداء أي مهمة حياتية مهما كانت بسيطة ما لم 
تدخل في جسم كائن حي وتتألف بنية الفيروس من حامض نووي مُغلّف بغلاف بروتينيء (تجِمُعٌ معقد من الجزيئات 
العضوية شاملة البروتينات والأحماض النووية والكربوهيدرات) فاقد للحياة, إذ لا يقوم الفيروس بأي عملية حيوية 
كالتنفس والحركة والتكاثر والأيض والاغتذاء إلا بعد أن يدخل خلية حية لكائن آخرء ومن الأمراض التي تسبها 
الفيروسات: الإيدز والإنفلونزا. 

وتعد الفيروسات من الكائنات الممرضة التي تعتمد كليا على الخلايا المضيفة وتتكاثر داخل الخلايا الحية حصرياء 
ويطلق على عملية تكاثرها اسم "الاستنساخ". وتمر خلالها بمراحل عديدة. فري تلتصق بداية بالغلاف الخارجي للخلية 
المضيفة. لتقوم تلك الخلية بالتهام الفيروس ويصبحان داخل غشاء واحد وهو غشاء الخلية المضيفة. 

بعدها تتوقف الخلية العائلة عن إنتاج حمضها النووي وبروتيناتها الخاصة. وتبدأ بإنتاج الحمض النووي 
والبروتين الخاص بالفيروس. وتستغل الفيروسات آليات المضيف للتكاثر بعد أن تعطل عمل المادة الوراثية للمضيف. 
وتستبدل بها ما لديها من مادة وراثية. والمصممة لتكاثر الفيروسء فتعمل خلية المضيف المصاب بالفيروس على تكثير 
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عله 


وإنتاج أعداد أخرى من الفيروسات لتصيب خلايا أخرىء إلى أن تنفجر الخلية وتتحرر الفيروسات من الخلية العائلة 
التي تموت لينتقل إلى مضيف جديد وهكذاء في عملية أشبه ما تكون ب"الإنقلاب". 

200 
مافي الفيروس من مادة وراثية فيتكاثر. 

وقد انتتشر فيروس كوفيد 19 في العامين 2020-2019: وجرت حوله دراسات كثيرةء واطلع العالم على شكله 
الخارجي التاجي المتميزء "يتكون الفيروس من جزأين رئيسيين: الغلاف البروتيني والمادة الجينية. الفيروس ليس كائنا 
حيا بالمعنى التقليدي على الأقل ليس خارج الخلايا فهو لا يمتلك القدرة على التكاثر والتمثيل الغذائي على سبيل 
المثال» لهذا يبحث الفيروس عن خلايا ليستخدمها في العمليات التي يفتقدهاء كيف يفعل ذلك ينتقل الفيروس 
بالعدوى من شخص إلى آخر سواء عبر رذاذ الإنسان نتيجة العطاس والسعالء أو عبر ملامسة الأسطح فإذا ما لامس 
رض م 
ار ل را ل ل 
327000000000000 
ال ول 1 إل 

253771 
لدخول الفيروسء وعندما يفتح الجدار الخلوي يُدخل الفيروس مادته الجينية ليستخدم موارد الخلية في نسخ نفسه. 
حيث سيعمل أحد عناصر خلية كآلة نسخ لمادة لفايروس الجينية, ثم تتجه المادة الجينية إلى عنصر آخر يُدعى 
الراييسوم لتأمره بإنتاج الغلاف البروتيني للفيروسء وبذلك أض حت الخلية بعد دخول الفيروس لها مصتعا له. 
بدل عملها الطبيعي. بعد ذلك تتحد المادة الجينية للفيروس مع الغلاف البروتيني لتكون فيروسا جديداء ويخرج من 
2ل ا ل كر للد ان انر ات فر رطضن 

ولكن من يمكنه التصدي للفيروسات إنه جهاز المناعة. حيث تُطلق أنواعٌ من الكريات البيضاء مجموعةً من 
ا ا اي ا تت ال تئلم للك 
يعتبر جهاز المناعة خط الدفاع الأهم."132 

فكيف يكون الفيروس دليلا عظيما على وجود اللّه؟ 

قلنا أن الفيروسات ليست بالكائنات الحية»ء وأنها تحتاج لخلية مضيفة كي تتكاثر وتقوم بعملهاء وأنها تدخل 
الخلية من خلال المستقبلات وتعمل على فتحها بمفتاح مناسب ثلاثي الأبعاد. فكيف تسن للفيروس من أي نوع كان 
أن يعرف تصميم المفتاح الخلويء وأن يتهياً بصورة قادرة على فتحهء ونتذكر هنا بأن الفيروس مادة غير حية؛ وأنها لا 
تلبث خارج الخلية سوى دقائق أو أياما على أقصى تقدير قبل أن تموت.ء وبالتالي فأول فيروس من أي نوع كان قبل أن 
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رن 
المستقبلات في الخلايا الحية؟ وكيف عرف طريقة السيطرة على برمجة الحمض النووي في الخلية لينسخ حمضه 
مكانها ويسيطر علبها؟ 

أما إمكانية تصنيع الفيروس في المختبرات. فإن الفيروس مادة غير حية. فإن أمكن صناعة شريط الحمض النووي 
لفيروس بتدخل الإنسان العاقل في المختبرات» فإنهم لا ييستطيعون صنع الحياة فيه إلا أن يأخذها من خلية حية. 
وعملهم -إن تحقق- أشبه ما يكون بالاستنساخ بأنواعه المعروفة, لا يمكن أن يحدث إلا بوجود خلية حية. فخلق 
الحياة مستحيل على غير اللّه تعالى! 

مشافرا للها الدين قاموا جياتن هزه الاخييالات. 

لقد قام مشاهير العلماء بحساب الاحتمالات التي تتعلق بإمكانية نشوء الخلية الأولى بالمصادفة؛, وحسبوا هذه 
الاحتمالات الجزئية لكل من الحواجز التي تعترض إمكانية تكونهاء ومن هؤلاء المشاهير علماء مثل: هارولد مارتتزء 
وفريد هويلء واليا بريحوجينء: وهويرت يوكي», ورويرت ساروء وديفيد شابيرونء» وفرانسيس كريك, وكارل ساغان؛» 
ولاكومت دونويء وفرانك ساليسيبروي ومايكل بيري. 

الحاجزالخامس عشر: الأنزيمات قبل أم البروتينات؟ البيضة أم الدجاجة؟ 

الجزيء البروتيني نفسه لا يمكن أن ينشط في غيبة الأنزيمات, والأنزيمات هي بروتينات!! إذن» أمهما وجد أولا؟ 
البروتينات أم الأنزيمات؟ كنفس مسألة أءهما وجد أولا البيضة أم الدجاجة؟ مشكلة كبيرة أمام العلماء إن لم يفقهوا 
أن الدورلا بد أن ينكسر من قبل قدرة خارجية, أي لا بد من خالق يخلق هذا وذاك ليجعل وجود هذا ووجود ذلك 
ممكنا وإلا استحال وجودهما معا لأن فيه ما يسدى بالدورء أي أن الأول محتاج للثاني والثاني محتاج للأول» فيستحيل 
أن يوجداء ولكننا نراهما موجودينء فهذا يعني أن الدور قد كسر من قبل قوة خارجية فاعلة؛ وهي قدرة الخالق. 

إن بناء البروتينات وش كلها الثلاثي الأبعاد هو الذي يكسب البروتين عمله وهذا البناء لا يتحقق إلا بمساعدة 
أنزيمات خاصة عند تخليق البروتين في الريبوزوم داخل الخليةء لذا فبي لا تتكون ذاتيا في كثير من أنواع البروتين. 
ولذلك يجب أن تكون أنزيمات أخرى موجودة في الطبيعة قبل تكوين أول بروتين. وهذا وحده دليل كاف على هدم 
نظريات التطور كلها. 

وضعنا جملة من المحددات التي تبين لنا متى تكون المصادفة مستحيلة, وأحد هذه المحددات ينص على أنه: 

إذا ات ا مايه إن وا د او أكتر من الوط والظروف وكات حار موف فى الأرح ك كتين أو 
النيتروجين مثلا وقت الحدث. فتكون حينئذ مستحيلة قطعا وتسقط من الاعتبار وعلينا الذهاب إلى الخيار الثاني 
وهو وجود خالق! 
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ا 235 
على البروتين يجعل أحدهما مفقودا ليقوم الآخرء وبالتالي لا بد من قوة خارجية تكسر الدور وتنشؤهما فتتشكل 
الخلية الحية! 

الحاجزالسادس عشر: الحمض النووي قبل أم البروتين؟ 

يمتلك الحمض النووى 014 الوصفة اللازمة من المعلومات لتش كيل البروتينات وفي مشفرة ومرمزة (مكودة) 
عليه, ومع ذلك لا يمكن استرداد هذه المعلومات أو نسخها بدون مساعدة هذه اليروتينات. أي أن البروتين يحتاج لل 
0١8‏ لإنتاجه؛ وال6/١0‏ يحتاج للبروتين لإنتاجه! إذنء» أي من هذه الجزيئات الكبيرة ظهر إلى الوجود أولا: البروتينات 
(الدجاجة) أم ال8١0‏ (البيضة)؟ 

0 0000 5950ةا00060ا0 ا 0 
ا ال لكا لل ار ا ا ل ا ا كر يفاد 
عقيدتهم بقدرة العبث على إنتاج الحياة وهنا حدث انقسام بين التطوريين فذهب بعضهم لافتراض نشوء الحياة من 
جزيء 808 ذاتي النسخ أولاء وسميت بفرضية "عالّم 4ل" "8/0110 4لا 106" في مقابل فرضية الأيض أولا777 ورغم 
#هيافت تلك الفرضيات وتضاببها تماما* إلا أنها لا تزال تمثل نفس الإشكالية, فإن كان جزيء 8008 لا يحتاج 
لبروتينات محفزة فإنه لا يزال عاجزا تماما عن تفسير أصل الشيفرة الوراثية نفسهاء فمن أجل أن تتطور الخلية 
الحية إلى 0١0/6‏ والبروتينات كما هي عليه فى أي خلية حيةء فإن عالم ال 80/4 بحاجة إلى تطوير القدرة على تحويل 
المعلومات الوراثية "المكودة" عليه (إن كانت تحمل أي معنى) إلى بروتينات ومن ثم نعود مباشرة الى طرح مشكلة 
الدجاجة والبيضة مرة أخرى لأنه يتحتم وجود بروتينات أخرى لتكوينها. ولذلك فوجود جزيء ذاتي النسخ لا يمثل أي 
ا 00000 ا 7 
ا ار و ةر ا رو اا ال 
بروتينات. وعليه فان 1008 يلعب دورا مساندا في الخلية. وليس هناك أى نظم بيوكيميائية معروفة تماما تتألف من 
تر 
وكيفية تحوله الى نظام التشفير الحالي 0/8. وفى سياق آخر تثير الفيزيائية سارة ووكر”*' فى مقابلة لها إشكاليات 
فرضية "عالم 8078" حيث تصرح بفشله فى تقديم أي تفسير للحياة وأنه لم يعد صالحا حيث تقر بنفس الإشكالية 
الى تواجهه بقولها: "إنه من الصعب تخيل حدوث هذا السيناريو بقدرة عالم "الرونات" على الظبور كنظام جماءعي 


1538 


امضخط. 182175943 5 دعو ع نه.دجحام//:مغخط 
عنوكتت ىل :لاءه/اا خلهج ع1 134 
7 عضوة هيئة تدريس في جامعة أريزوناء وزميلة ناسا بمرحلة ما بعد الدكتوراد. 220-م221111122101.6017/7نا5.للالئالها//:مخاطا 
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ا مله 00 ا 
م : 

"وهذه النظرية هي بمثابة القول إن مهندسا معماريا امتلك موهبة لاختراع وسيلة لبناء المنازل من خلال البدء من 
ل ل ل ري ا الي ا ل ار 
صلبة ممكنة لأولئك المؤمنين بوجود الحمض النووي الريبي قبل التكوين الجيني وتكون اللبنات الأول بظروف طبيعية" 
كما يقول الدكتور الفيزيائي المعروف هوبرت يوكي (إععاء 0( .م.م 136 

ويتطلب جزيء 8/8 ذاتي النسخ إلى ما بين 200 و 300 نيوكليوتيدات, ولا توجد آلية فيزيائية أو كيميائية تتحكم 
---ئ22 م مي 
(ه.لايج) زرأ ل ا اك 

يقول البروفيسور جيمس تور 178 10101 .ا 3005[ إذا كان لأحد أن يفهم التطور فيجب أن يكون أنا ذلك الرجلء» 
8 1010ا 1 “#“3#أ#1ذ ل ل ل ل ري الاين 
البداية» فأنا أفيم مدى صعوبة صنع الجزيئات, وأفهم أنني إذا أخذت مجموعتين من الطبيعة فقد يكون أسهل بكثير 
لآن الأدوات كلها ستكون موجودة وما علي إلا خلطها بنسب معينة» وفقا للشروط المعروفة؛ ولكن صنعها من البداية 
صعب جدا جداء أنا لا أفهم التطورء وأنا أعترف بذلك لكم, فهل لديكم مشكلة في أن أقول إني لا أفيم ذلك؟ هل هذا 
مناسب أن أقول بأني لا أفيمه؟ أنا أعرف أن هناك الكثير من الناس التي لا تفهم أي شيء بخصوص التخليق 
العضويء وتفهم التطورء في حين أنا أفهم الكثير عن تخليق الجزيئات ولكن لا أفهم التطور.... دعوني أخبركم بما يدور 
ا ا ا ل لت يي فر ال ل لش كرون 
بمفردنا وليس أمام الناسء لأنه شيء مخيف أن تقول ما قلته قبل قليلء فكنت أقول: هل تفهمون كل ذلك؟ من أين 


136 


دعالاط لصة كغتط مأ صه 26 كماما 


الرابط نفسه.يشير عالم الكيمياء الحيوية الشهير غراهام كيرنز سميث صاحب فرضية نشوء الحياة من جزيئات الطين في الأرض في وقت مبكر إلى أن نموذج 
8ب 
ا 700 با 
ل ل لتو كا ل ا سن 

مكة. كا اا!!!_طأغتصاك- كص انه دهن 0 /5امه: /بدع كه /ع دده حا /ع 5.0 أدع جاعع دا أكاع لالاكطلة. للالحالها //م عاط 

أو متابعتها فى كتابه ع1 | 1ه كمأو 011 لدع دثالط! عط لمث :علامعع!د 1 عتاعمء6 طبعة جامعة كامبريدج: 


7 0 تاه ه حا /1ام».32011ل3. للالنانانا//نصاخط 

8 جدير بالذكر أن البروفيسور جيمس لا يؤمن بالتصميم الذي أيضا في مقال 05100/01636100أه/8, لعدم قدرته على إثباته باستعمال الطريقة العلمية, 
وأنه في حيرة لا يستطيع أن يتخذ رأيا فهاء هناك مقال له 56زدمء ا عنمء :م5 2 1ه 401020751505 يتكلم فيه أيضا عن المعلومات الخطأ التي تعطى لطلاب 
العلم حول التطور وغيرهء وجدير بالذكر أن العلماء التجردبيين يجب أن يتنهوا إلى أن دور التجربة العلمية يجب أن يكون محدوداء وأن يتدخل العقل للربط 
بين المعطيات؛ وفقا لطرق التفكير السليمة» ووفقا لقوانين التفكير والإستدلال. 
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أتى كل هذا؟ وكيف حدث؟ وفي كل مرة كنت أجلس معبم كانوا يقولون: -ومن هم؟ علماء كيمياء تخليقية- والمفترض 
أهم يفيمون ذلك يقولون: لا نعرف!!ء هؤلاء الناس بعيدون جدا عن فهم كيف أتى كل ذلك معاء واذا خافوا من أن 
يناوا نف كادوا كدو ولو في ني 2 لط ون في السفيفة ال في لخدي المرات الت عاني ميد 
القتسم منذ سنوات وقد كان كيميائياء وقد كان إلى حد ما قلقا من شيءء فقال: دعني أسألك شيئاء أنت كيميائي: فهل 
032300-09 
الحمض النووي 10/0/8؟ كيف تجمّع كل ذلك معا؟ ليس لدينا أي فكرة! فقلت له: أليس هذا غريبا أنك كعميد في العلم 
وأنا كبروفيسور في الكيمياء نتكلم في هذا الأمر بخفاء في مكتبك؟ ولا يمكننا أن نخرج على الملا بهذا الكلام؟ 

ثم يتوجه للجمهور ويطلب من أي منهم أن يشرح التطور له وقد راهن أي عالم أن يشرح له التطورء وسيقدم له 
وجبة غداء.ء حصل هذا منذ 8 سنواتء وما زال ينتظر! رغم أنه نشر التحدي علنا! خاصة عندما يأتي الأمر لتغيرات في 
الأعضاء أو في النوع؛ أو أن تجد خطا مستمرا في التطور كلها تحدث في نفس الوقت والمكان والبيئة» هذا صعب جدا 
على التصديق! 

الحاجز السابع عشر: تشكُلٌ على مراحل أم دفعة واحدة؟ حواجز كثيرة في حاجز واحد!! 

سبق وتناولنا التصميم المعقد والذي للنظام السمعيء وبالطبع فإنه يتألف من خلاياء وهي بدورها تتألف من 
أنواع معينة من البروتينات اللازمة للعملية السمعية,ء فهذا النظام إما يوجد كله دفعة واحدة أو أنه لا يمكن أن يوجد 
على مراحلء لأنه لا يمكن أن يستمر في الوجود إلا بوجود كل تلك المكونات معاء فالمصيبة لدى هؤلاء التطوريين إذن 
ا ار ا ار إل ل ا ل كه شم شفة 
تعمل لغرض وهدف ولا يمكن أن توجد إلا بوجود كل أجزاء تلك الأنظمة معا وأن يكون كل منها مصمما لأداء وظيفة 
0000 

الحاجزالثامن عشر: كل بروتين يحتاج لبروتين آخر! تعقيد مستمريثبت الحاجة للخالق! 

:1052222252 
فالمشكلة هنا كيف تكوّن هذا النظام إن كان كل بروتين يعتمد على بروتين آخر؟ وما هي فائدة أحد الأجزاء لهذا النظام 
قبل تكون النظام كاملا!!!"139 

لحظة من فخلك: خبط العشواء لا ينتج عنه نظام بالغ الإحكام والتعقيدء والخلية الأولى ‏ كما أي خلية -هي نظام 
بالغ التعقيدء لا يمكن أن يخرج للوجود إلا إذا حدث بكل هذه التعقيدات.ء لا على مراحلء ولا باستغناء بعض أجزائه 
عن بعض! 


الج مادا تاها متدتكهصساكداقتطتط متصفكا” رعازامهج] اعددبا :5.97 ,1998 مدئتعدلط ىاتاعصايوهلا تدعام ,نادبع نكا دما متماسصدح بعطاء8 اعوط زيم 139 


5 طقوقع لا لصة ذأدهط دهع ,(1961) “أكةنزصم لام 8 
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بل هو كل مترابط يحتاج كل شيء فيه إلى كل شيء فيه يحتاج كله إلى خالق حكيم!! 
ال ا انار انه حلط 10 المنات 
في داخل الخلية الحية هنالك شفرة وراثية تسدى بال 10/4 هذه الشفرة بحاجة لمخطط كبير يرسم الصفات التي 
تعطى للكائن الحي, ويتعلق هذا الحاجز بأمر خطير وهو تصور شكل العضو المراد تشكيله, ووظائفه في الجسم ككل, 
قبل تخطيط البروتينات اللازمة لتكوينه وهذا يدل قطعا على وجود فعل غائي من تشكيل البروتين وكذلك الحاجة 
لذكاء وعلم وإرادة ليعرف لزوم وجود وتعاون عدد من البروتينات لتشكيل الخلايا والأعضاء والنظام الكلي للكائن الحي 


كله! 
من الذي رسم ذلك وحدده وجعله قانونا يسري في الكائنات الحية. يفضي إلى كل هذه التنوعات», وهذه التفردات 
في كل كائن عن غيردء 


يتساءل عالم الفيزياء النظرية والبيولوجيا الفلكية الشهير من جامعة ولاية أريزونا باول ديفيز قائلا: "نحن نعرف 
الآن أن سر الحياة لا يكمن في المكونات الكيميائية على هذا النحوء ولكن فى البنية المنطقية والترتيب التنظيمي 
للجزيئات فالحياة فى نظام معالجة المعلومات» وبرنامج الخلية الحية هي السر الحقيقي: وليست الأجهزة". "ولكن من 
م ال-2 
اللا ل ا ل ا 
لظهور الحياة. وهو ما يتناقض تناقضا حادا مع قرن من النبج الذى حصر إشكالية الحياة بمسار الخلائط 
الكيميائية"140 

إن العنصر الأكثر أهمية لقيام الحياة هو المعلومات إذن!", فمن أين وكيف نشأ نظام التشفير الخاص بالحياة؟ 
فالبروتينات المتنوعة النشطة الفعالة التي تلزم للقيام بوظائف كيميائية حيوية معينة غير قادرة على تجميع وتصنيع 
سم ل ات 
الحمض النووي هي تخزين المعلومات وتمريرها إلى الحمض النووي الريبي الذي يقوم بدوره بقراءتها وفك شفرتها 
المعلوماتية واستخدامها لتصنيع تلك البروتينات. حيث يحتوي كل جين من آلاف الجينات في جزيء الحمض النووي 
على التعليمات اللازمة لخلق بروتين معين قائم بوظيفة بيولوجية محددة.ء وهذا النظام المعلوماتي المذهل هو خير 
دليل على حتمية التصميم الذي الحكيم المسبق لنشأة الحياة. 


140 


تجة لها نمع ل١ا‏ (طا كانا متنع معط ,"ع اعدعتا/ط طعط نعغنا له متعو يه عغط1" رو :ه02 ابد" (د.ع ]ذا آه دسسحول عذا غد ءاه ه| مغ نجدننا ناعى ع5ه مهام داع جاع قدعوع] ناكم 
.ع نات 41 كأكتامع ء5 بامتطاع» جح دلعع لا عأنا أه مأو 0ه ل عغذا أه مسحدل غد عامها 0 


وتأمل عظيم خلق الله القديرء يمكن تفعيل أداة الترجمة العربية من إعدادات اللغة في اليوتيوب: 511754_8 :1/0117 مء.ع مانا ناه لا لناللانها//نمخكطا 


_ 


بات مله ارت ل 0 10 الا اله ا إن لطن لشر للك المسليات 
وترجمتها وتحويلها إلى بروتينات ومورثات» فلا يمكن أن يتم تحويل المعلومات الوراثية إلى بروتينات بدون آلات النبسخ 
ا 00030 
نفس الوقت, وهذه كمعضلة الدجاجة والبيضة تماماء وقد أوضح عالم الأحياء فرانك سالزيوري هذه المعضلة في 
كتاب: نذا زطدامء” علدلا لمه عسكدلا 5 رجز زطدطه بقوله: "من الجميل التحدث عن تكرار جزيتات الحمض 
ات لان 
الحمض النووي (١/65‏ والأنزيم شديد التعقيد للغاية» فلا بد من تدخل الحمض النووي الريبي 800/8 والأنزيم لتوليفها 
على قالب الحمض النووي. فالريبوسومات والأنزيمات تلزم لتنشيط الأحماض الأمينية وتلزم لنقل جزيئات 10/8 
فكيف سيحصل هذا كله؟ وفي حالة عدم وجود الأنزيم النهائي» كيف يمكن أن يتم وقوع الاختيار بحسب تعليمات 
الحمض النووي وجميع الآليات لتكراره؟ يبدو الأمر وكآن كل شيء يجب أن يحدث في وقت واحد: يجب أن يأتي النظام 
بأكمله كوحدة واحدة. أو أنه لا قيمة له إن لم يحدث أن أتى بأكمله كوحدة واحدة. قد تكون هناك طرق للخروج من 
هذه المعضلة, لكنني لا أراها في الوقت الحالي!142 

الحاجزالعشرون - الثالث والعشرون: النويدات قْ الشفرة الوراثية مرتبة ترتيبا يمينياء 

حاجة الخلية لجدارالنواة. كيف جمعت كل هذه التعقيدات داخل كيس؟ باقي مكونات الخلية كيف 
تكونت؟ 

النويدات التي في الشفرة الوراثية ترتب ترتيبا يمينياء بعكس الحمض الأميني وذرات الحمض الأمينيء التي ترتب 
اا 1230 
تنقسم فتكرر ذاتها بطريقة عجيبة للغاية» كيف تنقسم وكيف تكرر ذاتها؟ 

إن اجتماع البروتينات بعضها مع بعضء لا يفضي إلى تكون الخلية تلقائياء ولا ييستطيع تكوين جدار لهاء أو 
السيتوبلازم» أو البروتودلازم» أو الجدار الخلويء أو جدار النواة. كيف تكونت الجزيئات العضوية 5ع|ا0:830 في 
الخلية مثل الفتيلات الخيطية 20113 هداء 10ل أو الرببوسومات وع17ه50وطء: أو أغشية الخلايا دعصهةء:طمسعط ااعى, 
أو شبكة الخلية الباطنية 7انااناء1]ع؟ 35101ام000ء» ناهيك عن تكوين خلية كاملة 


أن ععمعوع م عط دعنأناوع؟ ممكهعنامعء كتط ذااعء متعلمص صاغنط بدعد نإمناهك 2 مأ عمتوتئة دعانععامم ثلا0 ومهدع نامع أناوطة الج 0 ععام ونم] 142 
ذه ذلوع طلاصبزك ك1 01] ع ماتمع مة لمح كلا8] عمتبنام نمز بعمه عتعام صم براطوتط ج كزع ص رمع عط لمة كلاانا معع نوعط عامنا ع[ !] ...وعم برهم عاطمةأند 
بع مالإمع لهم عط أه ععمعوطة عط ص ,عمال ....وع انععامم كلامعأ دموع لصة زكلاعة مصتصة عط ععدنامععة م دع ممبرجمع زوع درهدهطا زععدام مع ملاما 
لاع كبك عننا مع عط تععمه عه معم مفط غكناص عمتطفتوعبة طونامط كد )!| ]أ ومكهء نامعء مه دومسكتصةطععم عط الج لمح ذلاما مممناععه ممتععاءء لانم 


باع تممص عغطا عد سعط ععد ع'ممل ١‏ غببط بوصصعاتل كتلط آم عنره دبجةستدعط العنيد بيهم ععغط! .ددعاط]منه ذأ ]أ 6ه باتصنا عمه كه عمتعط مامأ عصرم أكنام 


كان[ .ع للهمه0 31مم ع بن ناتطوطمء2 وغ بعةلطا لصة ع معدل« و 'نؤناتطوطمءم 
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كيف تكون الحمض الأميني في داخل النواة؟ وكيف كتبت الشفرة الورائية؟ كيف جمعت هذه المعقدات كلها 
داخل كيس واحد؟ داخل غلاف واحد؟ وكيف لعاقل أن يتخيل أن المصادفة قادرة على ذلك؟ أو أن ذلك تم من غير 
تخطيط وتدبير من لدن عليم خبير قادر؟ فبذه كلها حواجز تمنع أن يكون تكون الخلية الأولى أو المليون بالمصادفة أو 
التلقائية! 
الحاجزالرابع والعشرون: أعظم الحواجز جميعا: سر الحياة! 
لقد جمعت كل مكونات الخلية الحية في أنابيب الاختبارء وعلى مدار أكثر من مائة عام» حاول فيها الإنسان بعقله 
ويقدراته وبكافة أنواع التجارب أن يجعل سر الحياة يحل في الخلية الحية, حتى بعد أن وضع الخلية الحية نفسها في 
أنبوب الاختبارء وفق الظروف المعيارية الضرورية» وقام بثقها بإبرة» فانتتشرت مكوناتها في الأنبوب. ومع ذلك لم 
يستطع أن يجعل سر الحياة يحل فيهاء وبالتاللي فإنه حتى لو اجتمعت بروتينات صالحة نافعة, وأحماض أمينية؛ وكل 
مركبات الخلية؛ فإن سر الأسرر وأدل الدلائل» وأقوى البراهين هو سر الحياة الذي نقل المادة البكماء الصماء 
الك خرن إل كان فا نه نلف اسان العافل فكي ار فاه مشادفة أو ان شو للنانياك 
مفاجأة مذهلة من الدكتور جيمس تور؛ عالم الكيمياء العضوية المتخصص في التخليق 
الكيميائي العضوي حول أصل الحياة: 
الدكتور جيمس تور عالم الكيمياء العضوية المتخصص في التخليق الكيميائي العضوي يتحدث عن بدء الخلق 
وهل كان صدفة. ويشرح مدى تعقيد الخلية وبرد على أكاذيب العلم الزائف. سنقوم في الأبواب التالية بتفربغ 
النص الكامل للقاء الدكتور جيمس تور حول سؤال أصل الحياةء وسترى فيه إثبات استحالة أن تكون الحياة نشأت 
من غير تصميم محكم ذي دقيق سابقء» وسنرى أنه يقدم أحد أهم وأدق الأدلة على ذلك لنستدل منه على أن الحياة 
مخلوقة لخالقء لم تنشأ صدفة, والحقيقة أن المعلومات التي يقدمها في هذا اللقاء معه بالغة الدقة والأهمية: 
لعمنداع مععظ عملا مهلا ع1ذ | أه دتع 00 عذا! سبره! ععصسدز 
س: هل أنت خبيرني أصل الحياة؟ 
3 أنا متخصص في الكيمياء العضوية التركيبية 5]5أم1ع1) ءأصهدع01 16]ء1]1ال(5» ومفهوم أصل الحياة هو عبارة 
عن كيمياء عضوية تركيبية محضة. لا جدال في ذلك, وأنا الشخص المناسب تماماً للحديث حول هذا الشأن. 
المناسب تماما لنقد أبحاث أصل الحياة. حيث إن هذا الشأن ليس من اختصاص علم الأحياء (البيولوجيا)ء بل هو 
بحث سابق للبيولوجيا وما تبحث فيه» وهو عبارة عن بحث كيمياء عضوية تركيبية محضة؛ وصنع هذه المركبات أمر 
بسيط جداً! يتوجب عليك أن تصنع أربع فئات من المركبات. تصنعها من المواد التي يفترض توفرها على كوكب الأرض 
قبل نشوء الحياة عليه» فالعملية الكيميائية هنا لن تكون صعبة على متخصص ف الكيمياء العضوية التركيبية 
ترجمة مهند الأحمدء إخراج مصطفى الشرقاويء. شؤون إسلامية. 
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ليتبعباء وأي مختص في الكيمياء العضوية التركيبية سيتفق معي على هذاء ولم أر قط مختصا في هذا المجال قد 
عارضني في هذا الأمرء في الواقع» إن الأشخاص الذين قد يختلفون معي في هذا الشأن هم علماء الأحياء (البيولوجيا). 
وذلك لأنهم لم يسبق أن صنعوا شيئا كبذا من قبل والشيء الوحيد الذي قد يكونوا صنعوه. هو شراء مركبات جاهزة 
صنعبها كيميائيون! لكن لم يسبق لهم أن صنعوا أي شيء من البداية, لذلك: فالمختص في الكيمياء العضوية التركيبية 
هو الذي يستطيع نقد أبحاث أصل الحياة أفضل من أي شخص أآخرء لذلك: تفضلوا اطلبوا من أصدقائكم 
المختصين بالكيمياء التركيبية أن يستمعوا لما سأقوله. أي منهم إن كانت لديهم درجة الماجستير أو ما فوقها في الكيمياء 
العضوية التركيبية. واجعلوهم ينقدون ما أقوله. 
س: هل يستطيع العلماء خلق أبسط أشكال الحياة؟ 

ج:لا نعرف كيف نبني حت بكتيريا بسيطة واحدة» أبس ط أنواع البكتيريا والتي تحتوي على 256 شيفرة بروتين 
جينية. نحن لا نملك أدنى فكرة عن كيفية خلقها! بداية نحن لا نعرف كيف نبني المركبات (الفئات الأربع من 
الجزيئات) التي نحتاجها في عملية البناء. وحتى لو حصلنا على هذه الفئات الأربع. فنحن لا نعرف كيفية تجميعبا في 
أبسط أنواع البكتيرياء نحن لا نعرف كيف نقوم بذلكء ما نستطيعه هو تصنيع تقنيات كالتقنيات التي نمتلكها حالياً 
نصنع التقانة» لكننا لا نستطيع حتى صنع أبسط شكل للبكتيرياء وأي شخص يقول بخلاف ذلك فهو لا يعرف شيئا في 
هذا المجال. ولا يعرف ما الذي يقولهء أروني البرهان الوصفي الذي يشرح كيفية القيام بهذاء لم ييستطع أحد أبدا 
فعلها من قبلء ولا يعود ذلك لسبب قلة الجهود المبذولة» ولا لعدم وجود الإرادة, فبداية» هم لم يتمكنوا من الحصول 
على الجزيئات (المركبات) اللازمة للقيام هذاء وحتى لو استطاعوا صنع الجزيئات, بل لو حق أعطيناهم الجزيئات 
جاهزة: فلن تتوفر لهم المعلوماتء لن يتوفر في الحمض النووي أية معلومات (مورثات)ء بل حت لو أعطيناهم 
الحمض النووي ((0.02.8) (دي أن إي)) بالبنية التي يريدونء فإنهم لن يعرفوا كيفية جمع المكونات بعضما مع بعضء 
بسبب التطور المعقد داخل الخلية» فالتفاعلات: أو بمعنى الاتصال التفاعلي التواصلي بين الجزيئات: والمسماة 
بتفاعلات "فان ديرفالس" يجب أن تكون كلها في المكان المناسب. وبالترتيب المناسب لكي تؤدي الخلية وظيفتهاء وتقوم 
بالعملء نحن في الواقع لا نعرف حتى ما هو تعريف الحياة! ناهيك عن معرفة كيفية إطلاق الشررة الأولى لها كي 
تنطلق! 

نعل تعتقد أن الوا التعل 6 .ة حول | صل الكناة دقيقة؟ 

ج: عندما ينظر المرء إلى كتاب نموذجي في هذا الشأن. سيجده يتحدث عن بركة تعودلما قبل التاريخ. وجزيئات, 
وتجتمع هذه الجزيئات بعضها مع بعض لتكوّن خلية, ثم تتجمع تلك الخلايا سوياً. لتشكل مخلوقا منزلقاً يخرج زاحفا 
من تلك البركة. هذا وهم! ولا يوجد أي حقيقة في ذلك التصورء نحن لا نعرف حتى كيفية صنع الجزيئات, لقد ضعنا 
ونحن نحاول القيام بذلكء بل إننا لا نعرف حتى كيفية صنع البُنى الأساسية لتلك الجزيئات. لكنء حتى ولو تمكنا من 
صنع تلك البُّنىء تحت بيئة مشابهة لبيئة ما قبل نشأة الحياة. وباستعمال جميع القدرات والإمكانيات العقلية المتاحة, 
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بل حتى لو تمكنا من صنع تلك البُنى الأساسية لتلك الجزيئات» فإننا لا نمتلك أي فكرة عن كيفية جمعها سوياًء قد 
تقول لي: حسناًء يمكننا تخليق الجسيم الليبيدي (الشحمي) أو غشاء الخلية البلازميء في الواقع ليس بإمكاننا صنع 
ذلكء هناك أكثر من أربعين ألف نوع من الأجسام الليبيدية التي تم التعرف علها داخل أغشية الخلاياء فإذا ما أردت 
التعامل مع البسيطة منهاء فهذه ليست مجرد أغشية شحمية منفردة» إذ إنه لا بد أن يكون داخل الغشاء مختلفاً عن 
خارجه. ويجب توفر ذلك العدد البائل من مصفوفات البروتينات (العبر-غشائية) (ع20]طاممعءم-كصةت)ء ويجب أن 
تمتلك كربوهيدرات على السطح كَمُعَرّفاتٍ (1067816615) وذلك حت في أبسط أنواع البكتيرياء نحن فعلا لا نعرف 
كيفية تجميع البُنى تلك. الطريقة غير معروفة لناء وغير موجودةء فنحن لا نجبل فقط كيفية صنع المكونات 
اا 
ستكون كالآتي: حتى لو أعطيتك جميع المكونات. وجميع الأحماض الأمينية, وجميع البياكل البروتينية من هذه 
الأحماض الأمينية التي تحتاجهاء وكل الأجسام الشحمية بدرجة النقاء الذي تحتاجه؛: وكذلك الحمض النووي 
الصبغي ((0.02.8) (دي أن إي))ء والحمض النووي الريبوزي (الآر إن إيه (8006)): حتى بالتسلسل الذي تريدهء ها أنذا 
أقدم لك الشيفرة (الكود). وجميع الأحماض النووية» فالسؤال بعد هذا كله: هل تستطيع الآن تجميع خلية؟ هنا في 
مختبراتكم الخاصة. ليس في حفرة تصريف تعود لما قبل التاريخ» بل في مختبراتكم الرائعة هذد.ء والإجابة المدوية 
ستكون: لا! وإذا ما ادعى أي شخص خلاف ذلك. فإنه لا علم له بهذا المجال! 
س: ما مدى انتشارسوء الفهم حول أصل الحياة؟ 

ج: سأوضح لكم إلى أي مدى وصل سوء الفهمء تخيل إنه حتى أساتذة في مجال العلوم والأحياء يعتقدون أننا 
اقتربنا من خلق حياة: وأننا نفهم كل الطرق لخلق حياة: في الواقع» لسنا كذلك! ليس فقط إنه لم يصنع أي من هذه 
الجزيئات من العدم. تحت ظروف مشابهة لما قبل نشوء الحياة, فلأجل خلق الجزيئات المتجانسة واللامتناظرة 
(الكيرالية 011121 أي غير متناظرة). تذكرواء نحن بحاجة لأربع فئات من الجزيئات» نحتاج للأحماض النووية» ومن ثم 
للأنظمة الكيرالية للأحماض الأمينية, والتي لاحقا ستجمع لبناء البروتين» ونحتاج للكربوهيدرات, والتي لاحقا سيتم 
جمعها لبناء هياكل السكريات المتعددة (المعقدة). ومن ثم نحتاج الدهونء وهي أيضا (دهون كيرالية), نحتاج لكل هذه 
الجزيئات بشككلها المتجانس اللامتناظر (الكيرالي). وليس لدينا أدنى فكرة نهائيا عن كيفية القيام بذلك التصنيع أو 
الخلق» تحت أي من الظروف المتشابهة مع ظروف ما قبل نشوء الحياةء لم يتمكن أي أحد من صناعة هذه الجزيئات 
نهائياء ثم بعد هذا التصنيع أن يقوم بتجميعها لتكوين خلية, هذا لم يحدث مطلقا إلى الآن! لذلك, فهناك سوء فهم 
فادح في هذا المجال! وسبب سوء الفهم هذا هو الإسقاطات التي تصدر عن هؤلاء الذين يعملون في مجال أصل 
الحياة» فهم يقومون بعمل شيء تافه جداًء ومن ثم يقومون بتعميمه والاستنباط منه؛ ومن ثم يقومون بتضخيم 
وصقل هذا الأمر بالتعاون مع الصحافة لتكثيفه فوق ذلكء ومن ثم ينشرونه كما لو أنهم يعرفون حقا كيف يتم الأمر! 
وعندما يقرأ الشخص العادي هذا يقول: آد... أرأيتم! العلماء فهموا الأمرء ولا يقتصر الأمر على الشخص العاديء بل 
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هناك علماء يعتقدون أن علماء آخرين قد فهموا الأمر برمته. لكنهم في الواقع لا يفهمون! ويترتب على هذا نتائج سلبية 
كثيرة وكبيرة» تتخطى مسألة إضلال عوام الناس وحسب. ما حدث في نهاية المطاف هو وجود مائة مليون شخص في 
الولايات المتحدة لم يعودوا يصدقون هذ!! ثم تأتي النخبة العلمية وتتساءل: لماذا هناك مائة مليون شهخص لا 
يصدقون هذا؟ ومسألة انعدام الثقة هذه ستمتد لما هو أبعد من هذا الموضوع على وجه التحديد. بل سوف تمتد 
لمواضيع أخرىء الأمر الذي سيؤدي لفقدان الثقة كليا بالعلم! 

س: مع توفرمقداركبيرمن الوقت, أليس كل شيء ممكناء بما في ذلك صدفة حدوث أول شكل 
للحياة؟ 


ج: بعض الناس يجادلون إنه» ونظرا لتوفر مئات الملايين من السنينء. فإن احتمال حدوث مثل هذه الأمور 
بالصدفة عبر هذه السنوات ممكنء أو محتملء لكن هذا غير صحيع! بل إن الوقت في الحقيقة ممكن أن يكون عدواً 
عندما يتعلق الأمر بالتخليق أو الاصطناع العضويء إن السلائف الجزيئية تسبق بالضرورة وجود الحياة. فيتوجب 
ل ال الك وه اي 2 1 رشا لاني شرا دفطة. 
بمعنى أنها ليست بالشكل المستقر من الناحية الديناميكية الحرارية. على سبيل المثال: الكربوهيدرات, وهي الفئة 
الرئيسة للمركبات. وهي الوحدات التي تعمل على ربط الحمض النووي ((0.02.8) (دي أن إي)) بعضه ببعضء. هذه هي 
الوحدات التي تحدد السمات في بنية الخلية. هذه هي الوحدات التي ستحتاجبها الخلية للحصول على الطاقة اللازمة 
للحياة. والكربوهيدرات هي مواد نشطة., الأمر الذي يعني أنه في حال إذا ما تشكلت, فإنها ستتحلل. ستتحلل مع مرور 
الوقتء. وسيتم ذلك في فترة زمنية قصيرة نسبياًء سوف تتحللء فالتفاعلات نفسها التي أوجدتماء ما لم يكن هناك 
"شخص أخر" ليسحهاء ليشدها للخارج ويوقف العملية ويضعها في "زجاجة (قارورة)". تحت ظروف خاملة في المجمد 
(الفريزر)ء وليس نوعا واحداً منهاء إذ إن هناك العديد والعديد من الأنواع المختلفة يجب عليك فعل نفس الشيء 
معهاء وان لم تفعل ذلك. فسينتميي بها الأمر بالمرور بعملية تدعى "الكرملة 63:30|1236100" بمعنى أنما ستتبلمرء 
فالتفاعلات الألدولية ذاتها التي استُخْدِمَت لصنعها متستمر دون توقف! فتحصيل على بوليمرات الألدول» ستحصل 
على تفاعلات مبلمرات التكثيف. ومن ثم تنتبي بالكرملة! أو ستخضع لعملية تحول إلى فورمالديهايد (ميتانال). والذي 
يفترض أيضا أنه مادة كيميائية متواجدة قبل نشوء الحياة. ستخضع لتفاعلات كانيزارورية سريعة ومتلاحقة. 
وسيتأكسد الألدهيد متحولا إلى حمض الفورميكء وفي الهاية ستتفاجاً بأن هذه الكربوهيدرات اللطيفة التي صنعتها 
قد تم اختزالها! فالألدهيد الذي نتج عن الكربوهيدرات سيعود ليتحول إلى كحولء, لذلكء, فهناك تفاعلات تنافسية 
والوقث ان يكل المشكلة! 

والمشكلة الأخرى أنه وفي حال توفر أربعمائة مليون سنة؛ للوصول إلى مرحلة معينة من تخليق نوع محدد من 
المركبات. للوصول إلى مرحلة معينة من تخليق نوع محدد من المركبات. عندها ستكون المواد قد نفدت منك! 
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في كل مرة ستقوم بعملية تخليق ستنفد منك المواد حتى وان قمت بهذا بأكفأ صورة. وعندها عليك العودة لنقطة 
البداية. حسناًء لنفترض فعلا أن الأمر استغرق منك أربعمائة مليون سنة للوصول إلى نقطة معينة في التخليقء الآن. 
عليك العودة وصنع المزيد! ولكن. كيف ستعود وتصنع المزيد؟! فالطبيعة لم تحتفظ قط بأي مذكرة مخبرية تسجل 
علها ملإحظاتها! لا نعلم كيفية العودة» فلم يتم الاحتفاظ قط بأي سجل! فحت لو كان هناك إمكانية لصنع المزيدء لن 
تعرف كيفية القيام بهذا وعليك أن تبدأ من جديدء لكنك لا تعلم كيفية العودة للبداية» ولا تعلم لماذا عليك العودة 
للبداية. لأنك لا تعلم إلى أين ستتجه أصلا! لذلك إذا نظرت للمسألة. فالبشر يحاولون منذ فترة طويلة. لنأخذ على 
سبيل المثال تجربة (ميلر - يوري) كأول مثال. حيث قام ميلر ويوري يأخذ بعض المكونات الكيميائية الأساسية, والتي 
يُفترض أنها وجدت على الأرض قبل نشوء الحياة علهاء سيانيد البيدروجين: الفورمالديهايدء وثنائي أوكسيد الكربون. 
وقاموا بتعريضما لتيار عالي الجهد كمحاكاة للبرق» نعم, قد تتمكن هنا من الحصول على بعض الأحماض الأمينية 
العنقودية (الراسيمية)» لكنها مزيج من أحماض راسيمية ذات مصاوغات فراغية (أي أن صورها لا تنطبق في المرآة على 
بعضهاء فبي متخايلة). حسناً. لقد كان ذلك في عام 1952, أي قبل نحو ثلثي القرن, فما الذي حدث خلال ثلثي قرن 
في المجالات الأخرى منذ تجربة ميلر ويوري؟ حسناًء قمنا برحلات بشرية إلى الفضاءء. لدينا تواصل عبر الأقمار 
الاصطناعية, ولدينا الانترنتء ولدينا عصر الرقاقات السيليكونية الدقيقة, ولدينا تقنيات حاسوبية: لدينا كل هذاء 
لكننا وخلال ال66 سنة الماضية (ثلثي القرن)» ما زلنا بالضبط حيث كان ميلر ويوري دون أي تقدم.ء إننا نصنع خزانات 
هائلة مليئة بالمواد الكيميائية الفراغية المججسمة, لكننا لم نقترب حتى من معرفة كيفية ربطها ببعضهاء إذ إنه يجب 
ربطها بعضها ببعض بالترتيب الصحيح.ء ونحن لا نمتلك أي فكرة عن كيفية فعل هذاء نحن جهلة تماما! لأن الوقت لا 
يحل هذه المشكلة حتى مع كل البراعة التي نمتلكهاء الوقت لن يحل المشكلة؛ فلو قمت بترك هذه المواد الكيميائية التي 
صنعتهاء إذا تركتها جانبا حتى ولو لبضعة أشهر فقطء إذهب بنفسك وانظر في نتائج أبحاث أصل الحياة ذاتهاء عندما 
تركوا هذه المواد لأسابيعء لقد لاحظوا تحللها خلال فترة أسابيع فقطء والأسابيع تعتبر طرفة عين مقارنة بالمقياس 
الزمني لما قبل نشوء الحياة:» فالمواد الكيميائية تتحللء, والبيئة الخاصة بهذه المواد الكيميائية» هي بيئة غنية بالأمونياء 
سوف تحول الكربونيلات إلى أمينات (مركبات النشادر). مما سيتسبب بالمزيد من الدمارء فبيئة الأمونيا بحد ذاتها 
جذرية (أساسية) للغاية» سوف يكون هناك تفاعلات ألدُولِيّة مستمرة. فالاعتقاد بأنه من الممكن صناعة الجزيئات 
وتركها تنتظر قدوم جزيئات أخرى. هذا لن يحدث! فالكيمياء العضوية لا تعمل بهذا الشكلء فالطالب الكسول الذي 
سيقوم بإعداد تفاعل ما ثم يتركه ويذهب إلى المنزل لقضاء عطلة نهاية الأسبوعء دون متابعة التفاعل. سيدفع ثمنا 
باهظأً وبعائد محبط! دون متابعة التفاعل. سيدفع ثمنا باهظاً وبعائد محبط. فمجرد وصول التفاعل للمرحلة التي 
ستحصل فها على النتيجة المطلوبة. عليك إيقاف التفاعل مباشرة وإبعاده عن المواد الأولية» وإلا فإنها ستتحول إلى 
مواد بوليمرية» بالذات عندما تحاول صناعة مواد نشطة:؛ فري مواد ليست مستقرة من الناحية الديناميكية الحرارية 
وهي الصفة التي ستجدها في أغلب المواد الكيميائية المطلوبة لنشأة الحياة. فالوقت هنا في الحقيقة عدو! 
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س: ما هي التحديات في اللبنات الكيمياتية الأساسية للحياة؟ 

ا 
للحياةء والغالبية العظدى من هذه اللبنات الكيميائية هي مواد كيرالية غير متناظرة» أي إن صورها المعكوسة في المرأة 
غير متطابقة» بالضبط كأيديناء تعكسان بعضهما بعضا في المرآة» فاليد اليمنى تظهر كيد يسرى وتطابقها وبالعكس». 
لكنهما في الحقيقة غير متطابقتين, ولهذا ستجد أن قفاز اليد اليسرى لا يمكن استعماله لليد اليمنىء ومعظم 
الجزيئات الحيوية وجدت بهذا الشكلء محاولة جعلبا بهذا الشكل (لا متناظرة) عملية صعبة جداء نحن نعلم كيفية 
القيام بذلك في الكيمياء التركيبية الأمر ليس سهلا على الإطلاق! 

خصوصا في بيئة تحاكي بيئة ما قبل نشوء الحياةء لم ننجح في هذا مطلقاًء بعضهم قال: حسناء يمكن حدوث هذا 
مع البلورات الكيرالية» نعم. يمكن للمرء بهذا تحسين العملية بقدر ضئيل جداء لكنها ليست قريبة حتى من الشكل 
المطلوب, ولم يقدم أي عرض عملي تطبيقي يثبت هذاء رغم كل القدرات العقلية التي وظفت في سبيل إنجاح هذا 
الأمرء باستخدام البلورات الكيرالية» وفي بيئة كيرالية طبقية وطينية, فالمواد الكيميائية اللازمة للحياة هي أكثر من 
مجرد كربون وماءء فالبياكل المطلوبة» فالمرء بحاجة للأحماض الأمينية» ومن ثم يجب ربط هذه الأحماض الأمينية 
ببعضها لتشكيل بروتين» ربطها ببعضها ليس بالأمر السهلء يمكن للمرء الحصول على كمية قليلة جدا منها باستعمال 
ا ا ا 
ل ا ا ا ا ل ل لات كم 
نتحدث هنا عما حصل في بيئة خالية من الحياة, أي قبل ظهور الإنزيمات بوقت طويلء, وحت الإنزيمات نفسها نشأت 
من أحماض أمينية وبروتينات» ثم بعد حصولنا على الأحماض الأمينية علينا الحصول على الكربوهيدرات, 
والكربوهيدرات عبارة عن فئة أخرى من الجزيئات» ومن ثم عليك أن تربط الكربوهيدرات بعضمها مع بعضء والنمط 
ا ل ان ا ل ار ل فر فلك 
بصناعة ست وحدات فقط من هذا السكرء. ستجد أن هناك أكثر من تريليون نمط تستطيع أن تربطها بها بعضمها 
ببعض. حسب تشعباتها وماهية نقاط الترابط الأساسية لباء ثمة أكثر من 12 تريليون نمطء ولا يصلح منها سوى واحد 
25 مل عر شاك 

والآن يتوجب عليك أيضا الحصول على الجسيمات الليبيدية» والجسيم الليبيدي يجب أن يكون له ذيلان» وليس 
ذيلا واحداء فوجود مونو أسيل واحد (أي بذيل واحد) قد يُفقِد جميع الدهون ثنائية الطبقية استقرارهاء وهذه أيضا 
ا ل اا كا 

ومن ثم يجب عليك أن تحصل على الأحماض النووية» وبداية» يجب أن تمتلك القواعد النووية» وبطريقة ما يجب 
على هذه القواعد النووية أن ترتبط بطريقة مثالية جدا مع الكربوهيدراتء والقتي يجب أن تكون مصنعة بشكل 
مستقلء ومن ثم لديك النوكليوتيد (التُوَويد) مع المجموعات الفوسفاتية» ويجب أن ترتبط كلها معاًء لكن هذا كله لم 
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جح إلا استحاء الإدرمات. ولا تعرف كيفية القياه دا قبل وجوه هده الإتريهات. كل هده الأجراء 9 تفلم كبنية 
كل شاك إمكانية لو و قد انين غرر مكنشفة ساخر ت على نشو الحاة؟ 

2ت الع إن فاك فوا مويه ل كنتنا يد قوان ول وال كا متتايك الام بذول 
أشكال الحياة: لكن من الصعب التعليق على شيء مجهول تماما بالنسبة لناء لكن: في جميع الأحوال» يجب أن يكون 
هناك قانون فوقه قانون فوقه قانون آخر ثم آخرء يتلو بعضها بعضاء لنقدر على تصنيع الجزيئات الأساسية المطلوبة 
للحياة» ومن ثم القيام بتجميع هذه الجزيئات مع بعضهاء لأنه وحتى في حال الحصول على الجزيئات» مع أن ذلك في 
غاية الصعوبة» فالسؤال هو: كيف ستقوم بعملية التجميع تلك؟ نحن لا نعلم كيفية القيام بهاء ولو كان ثمة قوانين 
تحكم تلك العملية» فقط تذكر أن مجرد التفاعلات (التآثر/ التفاعلات المتبادلة «01ا6ع1066/2) كتآثر البروتين- بروتين 
3بت333خخخم ا 
ااا الس الى 
هناك مصفوفات تسلسلية كبيرة والتي من شأنها ترتيب كل هذاء لكننا نتتحدث هنا ضمن بيئة حيوية: (أي بيئة فيها 
مركب حي يعطي مركبا حيا آخر هذه التراتيب)» وليس بتجفيف الخلاياء ومن ثم نتوقع أن تعمل مع بعضها البعض مرة 
أخرىء فالخلايا سوف تنقسم وتمرر المعلومات للخلايا الأخرى» نحن لا نعرف كيفية إطلاق الشرارة لهذه العملية: ولا 
يمكن حدوث هذا بفعل قانون مجهول واحد.ء نحتاج لمجموعة من القوانين المجهولة المتراكبة بعضها فوق بعضء. 
عليك أن تقفز قفزة كبيرة من الإيمان بالمجبول للقيام بذلك التقدير! ولست ممن يمتلك هذا القدر من الإيمان 
بالمجهبولء أما إذا كان لديهم هذا الإيمان, فهنيئا لهم! 

س: ما مدى تعقيد الخلية "البسيطة"؟ 

ج: كل عام يزداد إدراكنا أكثر لمدى هذا التعقيد, لذاء فنحن الآن أكثر حيرة مما كنا عليه عام 1952, لأننا اكتشفنا 
أن هذا ليس مجرد جِبِلَّة بروتوبلازمية كبيرة بل إنها بيئة معقدة للغاية. فعندما تريد الخلية نقل المادة من النقطة (أ) 
إلى النقطة (ب)» فإنها تفعل ذلك كما لو كانت مصنعا أو معملاء ولو ذهبت إلى المصنعء فماذا سترى؟ سترى في الأعلى 
20 
النقطة (أ) إلى النقطة (ب). سيتشكل ما يسدى بالأنيبيب الدقيق بين هاتين النقطتين, ومن ثم ستنتقل المواد عبر هذا 
اكيبير ري 
ا 
هذه الأنيبيبات الدقيقة في مكانهاء لأصبحت الخلية شديدة الصلابة ولن تستطيع القيام بوظائفهاء وستنفد لبنات 
ا ا ات ننه لي ا ل الت له ار لكر ري كه )ل ربكال 
يتم بلمح البصرء وهو أمر لا نعرف كيفية القيام به! التعقيد هنا كبير جداء ويزداد التعقيد أكثر فأكثر كل يوم كلما 
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اطلعنا أكثر على التعقيد الخاص بالتآثرات الجزيئية» وهي ليست مجرد تآثرات بروتين- بروتين فقط, فلديك تفاعلات 
بين البروتين والحمض النووي ((0.02.6) (دي أن إي))» تفاعلات فان ديرفالس فيما بيهاء تلك التفاعلات غير 
التساهمية (02007-201/21601©) الروابط غير التساهمية. فطريقة تفاعل هذين الاثنين لوحدهماء والمعلومات التي تنتقل 
عبر هذه التفاعلات غير التساهمية: فهذه المعلومات تنتقل من خلال ما يعرف عند الفيزيائيين بالجسيمات الافتراضية 
(الفوتونات الافتراضية), التعقيد هنا كبير جداء ويزداد فهمنا لهذا التعقيد صعوبة في كل عامء لذلكء ومن نواح كثيرة 
جداً نجد أننا ابتعدنا أكثر كل عام عن فهم أصل الحياةء كلما أدركنا وفهمنا حقيقة التعقيد الكبير للخلية. 

س: ماذا عن الحجج الاحتمالية (المصادفة) لأصل الحياة؟ 

ج: إذا أراد أحدهم استخدام حجة الاحتمالات والمصادفة,. ليزعم لنا أن هناك المليارات من الكواكب الصالحة 
للحياة في هذا الكون, أو حتى الاعتماد على نظرية الأوتار الفائقة, ليزعم بوجود أكوان متعددة, أي إن هنالك العديد 
من الأكوان المشابهة لكوننا وحتى إنها قد تتجاوزه. فإنه مع ذلك كله فإن الأرقام ما زالت صعبة جداء تذكر إن عدد 
أشكال التفاعلات التآثرية للبروتين فقط داخل خلية واحدة للخميرة تقارب ما يقارب ((7)7710) أي 7910 مرفوعة 
للقوة مليار تركيبة مختلفة. وان عدد الجسيمات الأولية في الكون برمته هو 79*10) جسيم. فلدينا 90*10 جسيم 
أولي في كونناء ناهيك عن الكواكبء تخيل عدد الجسيمات في كوننا كله تقارب 9910) جسيماء أي إنني أتحدث عن رقم 
واحد يليه تسعون صفراًء بينما عدد أشكل التفاعلات التآثرية للبروتين - بروتين لوحدها فقط في خلية الخميرة 
الواحدة تقدر ب 910 مرفوعة للقوة مليار تركيبة مختلفة, أي واحد يليه 79 مليار صفرء وليس 90 صفرا فقطء 
هذه هي نوعية الأرقام التي نتتحدث عهاء من الصعب فهمهما! 

وفوق ذلك بالإضافة لل 3000 بروتين المتواجدة هناك داخل الخلية الواحدة للخميرة» ما زلت بحاجة لجميع 
الأحماض النووية ((0.02.6) (دي أن إي)» والآر إن إيه (8004)) وجميع الكربوهيدرات»ء تذكر أن للكربوهيدرات ترتيها 
التعريفي الخاص بهاء وعلى فكرة, جميعها مرتبطة بعضها ببعضء تذكر بأن ال "د-مانوز" لوحده تستطيع أن تخرن 
كمية من المعلومات داخل هذه الكربوهيدرات المتواجدة على سطح الخلية, أكثر مما تستطيع تخزينه داخل الأحماض 
النووية ((0.02.6) (دي أن إي)» والآر إن إيه (8004)) مجتمعة! 

وهذه المعلومات علبها أن تأتي من القالب الأصلي لحمض ((0.2.68) (دي أن إي)): مترافقة مع سلاسل أخرى 
متتالية من الإنزيمات. كل ذلك موجود داخل تلك الخلية؛ بالإضافة إلى هذه التفاعلات التآثرية. هذا كله شيء معقد 
للغاية؛ إن أصل الحياة مشكلة بالغة التعقيد! ومن الصعب أن تعزو كل هذا لمجرد أرقام كبيرة وحسب (احتمالات)”47. 


لعمندايط معع8 عملا مدنا عأنا أه متع 0 عطا عسنه! ععصدل 0 
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كيف يدل التصميم الذي الحكيم على إثبات وجود الخالق؟ 
لقد يذلناا فى هذا الكتاب فى تقديم الت لك فى إطارالد 


03 ل 0 
العبثي المصمم تصميماً ذكياً غائياًء المصنوع إرادياًء وأثبتنا وجود التعقيد في تركيب الأجهزة وتكاملها في إنتاج وظائفهاء 
وأثبتنا سيطرة الكل على الجزءء وعمل الجزء الوظيفي في خدمة الكلء مما تعجز عنه العوامل الطبيعية العمياء 
ا اا 0 
ا ل ا ال الك الي 
ل ل الا 

"تتميز الحياة بتعقيد تفشل في مضاهاته أيّةَ معقدات غير حية. لأن الأخيرة لا تتعدى وصف"المعقدات 
العشوائية" التي ترتبط خلالها الوحدات الصغيرة من خلال روابط كيميائية كأحجار الكريستالء بخلاف التعقيدات 
3 ييا 
المعروف بالحمض النووي 6لالاء والتي أسماها ويليام ديمبسكي التعقيد المتخصص «أ<ءام10مء لع7أءعم5: ويعرفه 
كعلامة واضحة من علامات التصميم الذكي بقوله: "عندما يبدي شيء ما تعقيدًا متخصصاء أي عندما يكون معقدًا 
ومتخصصًا بنفس الوقتء فإننا نستطيع أن نقول أنه قد أنتج من قبل مسبّبٍ ذكيٍ. عوضًا عن القول بأنه كان نتيجة 


للعمليات الطبيعية”؟١.‏ فالتعقيد المتخصص نظام لا يكتفي بالتعقيد العشوائي بل بتخصص التعقيد لأداء أدوار 
ومهام محددة. ويستخدم ديمبسكي المثال التالي: "الحرف الأبجدي هو متخصص دون كونه تحقيداً. بينما الجملة 


الطويلة من الأحرف العشوائية هي تعقيد دون كونه متخصصا. بخلاف قصيدة لشكسبير فري تعقيد متخصص". 

وقد بيّن علماء الأحياء الجزيئية الرواد أمثال كريك, ومونود أن تسلسل النيوكليوتيدات والأحماض الأمينية في 
الجزيئات الحيوية الفعالة تبدي درجة عالية من التتخصص نس بة إلى وظيفتها المتمثلة بالمحافظة على العمليات 
الحيوية في الخلية. قال "كريك": "أقصد بالمعلومات التسلسل والترتيب المحدد للأحماض الأمينية في جزيء البروتين. 
فالمعلومات في هذا السياق تعني الترتيب والتسلسل الدقيق والمحدد إما للقواعد النيتروجينية في (0.02.5) (دي أن 
إي)؛ أو الأحماض الأمينية في جزيء البروتين" فالتحديد الدقيق لترتيب التسلسل هو "التخصص أو التحديد" إشارة 
إلى المحتوى المعلوماتي الذي يتجاوز المفيوم النظري للمعلومات. فقد عرف علماء الأحياء مفهوم التتخصص أو 
التحديد بأنه "العنصر الضروري لتحقيق الخاصية الوظيفية والحفاظ عليها"146 


<معط.وذاعا_اه_ءبعوع. 2003.08 /كادع سانا هل /تمء.عء معرع؟ متمولوء ل> 47 .م ,"موتدعما غمعئ ذنااعغما" .كاد طمرء 0 145 
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إذنء ف(0.02/.8) (دي أن إي) ليس قادرا فقط على حمل المعلومات» بل إنه يحوي "محتوى معلوماتي ذي معلومات 
متخصصة. معقدة. تلزم لقيام وظائف معينة أو لبناء أجهزة معينة بشكل معين محدد. وهذا كله من سمات التصميم 
الذي الحكيم الغائي السابق. 

وقد بين ديمبيسكي في دراسته أن "المحتوى المعلوماتي الكثيف" أو "المعلومات المتخصصة". أو "التعقيد 
المتخصص" تدل على نشاط ذكي سابق... وبالتالي فإن المعلومات المتخصصة في جزيء (0.02.8) (دي أن إي) تدل على 
مُسَبَبٍ ذكي عوضا عن المصادفة أو الضرورة: أو أي سبب مركب منهماء فمواقع التشفير في سلاسل القواعد 
النيوكليوتيدية في (0.02/.8) (دي أن إي) تتصف بكل من التعقيد والتخصص. ”1. 

يضع ويليام ديمبي سكي نموذجا رياضيا لتقنين التعقيد المتخص ص. في إطار ما قام بتعريفه ب "حد الاحتمال 
الكوني". يعطينا الحد الأقصى للأحداث التي يمكن أن تكون قد حدثت للجسيمات الأولية منذ الانفجار الكبير حق 
وقتنا هذاء ومن ذلك فإن أقل احتمالية لحدوث حدث ما بشكل عشو اني خلال تاريخ الكون**' هو واحد من (10150): 
أما الأحداث التي تكون قيمة احتمالها أقل من هذه القيمة فمن غير الممكن حدوثها في كوننا بشكل عشوائي» 
ومنه يعرف ديمبسكي المعلومات المعقدة المتخصصة بأنها أي شيء احتمال حدوثه في الطبيعة أقل من 1 من 10150 17. 

هذاء وقد سبق أن قمنا بحساب أدق لهذا الرقم ووضعنا الرقم ”1017أي (11910) كحد أعلى لا يمكن 
للعشوائية أن تتجاوزه. بشروط وضحناها في متن الكتاب. فيمكننا القول بأن أي حدث يقل عن هذا الرقم فإنه 
لاايمكن أن يحدث رياضيا! 

لقد أثبتنا بلغة الأرقام أن نشوء الخلية الحية عشوانيا أقل بمراحل ضوئية هذا الرقم بالغ الصغر.ء وبالتالي 
فلاشك في أن تشكل الخلية الحية بشكل عشواني هو مستحيلء فعلى سبيل المثال أثبتنا في الحاجزالحادي عشر 
أعلاه أننا حين وضعنا الاحتمالات الخاصة بثلاثة من الحواجز الاثنين والعشرين فقط: أي احتمال أن نحصل 
على سلسلة قابلة للطي بشكل صحيح *107 (الحاجز الثالث). من أحماض أمينية يسارية فقط.104*5. (الحاجز 
الخامس) مضافا إلها احتمالية ارتباطها بالرابطة الببتيدية فقط (الحاجز التاسع)., *10 فالمجموع: هو احتمال 
فرصة واحدة من 10 45:74:45 أي فرصة واحدة من *101., يعني رقم واحد أمامه 164 صفرا! وهذا يعني أن عليك 
أن تحصل على عدد “10:5 من المرات من السلاسل من الأحماض الأمينية من سلسلة طولها 150 حمضاً أمينياً ي 
تحصل مرة واحدة على بروتين واحد نشط وفعال! وهكذا فإنك إذا ما استمريت في جمع الأرقام التي في الأس 
(القوة المرفوعة), لجميع الحواجزوالعوامل الضرورية لتشكل البروتين مصادفة فإنك ستصل لأرقام متناهية 
الصغربشكل مرعب! وهذه الأرقام أقل بكثير من الحاجز الأقصى (الأصغر) لإمكانية قيام أي حدث بشكل مصادفة 


* التصميم الذيء فلسفة وتاريخ النظرية» د. ستيفن ماير. ترجمة محمد طه. عبد الله أبو لوزء مركز براهين. ص 90. 
© ملاحظة» لقد اعتبر ديمبسكي عمر الكون بالثواني 10*5, وبما أن عمر الكون هو 13.7 مليار سنةء فإن الصواب هو 1015 ثانية, وعليه فإن تطبيق المعادلة 
التي أجراها سيفضي لرقم هو 1012* نقول هذا فقط من باب توخي الدقة. وحتى لا يحصل تناقض في كتابنا. 

.209-23 ,1998 رووعء ‏ بواتدئة/ازع ]م1 :|| بعناه 2 دنع منهه (] ,".صوتوع ما تمع ذااععما عه طتتدع بععمعء5 :ممعكدعن عرعالة" (.لم) ,كاوطمعن 148 


107 


أي أقل من فرصة واحد من 10777 بحسب حسابات ديمبسكيء, وأقل من 1017797 أي (110510) بحساباتناء مما يثبت 
استحالة قيام الخلية الحية مصادفة ولا بشكل من الأشكال! 

بالعودة إلى السؤال الذي طرحناه في التمبيد حول سر وجود النظام الحيويء يمكننا الآن أن تُكُوَنَ تصورًا للإجابة 
عنه» في ظل التقدم العلمي في مجال "البيولوجيا الجزيئية". الذي منحنا نظرة أكثر عمقا عن سيرورته, وتكشّف لنا مع 
ذلك التقدم أن الكثير من التفاعلات المبمة بين مكونات أي كائن مُتَعَضيَ (018301260) لا تتم على المستوى 
الفيزيوكيميائي. بل على مستوى تكاملي أرق منه ومتسيد عليه هو "البرنامج المعلوماتى" المتمثل في " الحمض النووى 
0" الذي يوجد داخل نواة كل خلية حية, وهو بمثابة أبجدية مكونة من أربعة أحرف تحمل المعلومات ذات 
هئ 6 الخ أو فراء 
المغناطيسية:؛ ولكنها ترجع بالضرورة إلى التصميم الحكيم. هذا البرنامج يمكن اعتباره القاسم المشترك بين جميع 
الكائنات الحية من البكتيريا إلى الإنسانء وهو ما يقوم بوظيفة توجيه الأجزاء إلى الترابط في تلك النظم الحيوية على 
نحو دقيق وقيادتها وحمل مخططات بناء الكائن الحي ووظائفه بكل تفاصيله المدهشة. 

يشير باول ديفيز 10/15 اداه عالم الفيزياء النظرية والبيولوجيا الفلكية إلى تلك الحقيقة بقوله: "بإرجاء الحياة 
إلى قوانين الفيزياء أو الكيمياء نراها تبدو مثل السحرء إنها تتصرف بطرق غير عادية لا مثيل لها في أي نظام فيزياني أو 
كيميائي آخرء ولكنها تحمل خصائص نابضة بالحياة تتميز بالاستقلالية والقدرة على التكيف. والسلوك الموجه نحو 
الأهداف. وتسخير التفاعلات الكيميائية لتمرير أجندة مبرمجة مسبقاء بدلا من أن تكون عبداً لتلك التفاعلات" 150 

هذه الفجوة المعرفية التي يدعها النبج العلمي العلماني حول مصدر البرامج والمعلومات الحيوية هي في حقيقتها 
ليست إلا فجوة مصطنعة يتم الترويج لهاء بغرض الهروب مما تؤول إليه التحليلات المنبجية من نتائج في هذا الصدد. 

وعلى النقيض من ذلك نجد أن الكثير من الأبحاث المعنية تؤكد حتمية تصدر التصميم لخلق مثل هذه البرامج 
المعلوماتية الحيوية. ففي بحث بعنوان "0108 دأعءع8 عط دما مهكد مءه]ه!| 5دثلا" لجيت فيرنر "اماع /لا 666" (أستاذ 
الفيزياء ومدير قسم معالجة المعلومات في معبهد الفيزياء والتكنولوجياء براونشفايغ) يخلص إلى هذه النتيجة بقوله: 

"نظام الترميز يستلزم دائما عملية عقلية. النهج الفيزيائي لا يمكنه أن ينتج رموز المعلومات. تظبر جميع التجارب 
أن كل قطعة من المعلومات الإبداعية تمثل بعض الجهد العقلي"51. 


لامة مألعطع 2 ممصن ععة غعقط كدبجدني بومفم تل مدممع مزوع به طعط عا" .لعمتدامع دعابحةن] "ع مم عتيهم' عانا قدمعءء ع)ذ| غدتمعطء ,ه غدل ويرام لاما 
بوتاتطة عط -- مواأبتمطعط لعتمعلءه-لهمع لمة نو اتطهعم 2ل 2 ,لصم ممتبية عل ناعم دع ممعم ممم عاتاءغ زا طع نك .معفكبر له تممعطء ره له برام ع«عام حدم معطته 
لاكظ" بدممءنا مذاذ - ".وممتعدع؟ عومطة م6 عنبعداد 2 ماعط صفطة عتعطكة بدلمعىية لع077صة105م-ع1م 2 ععمدمع م1 كمملعدعء لمعتصعطآء دوعمعهط م1 

,12 نعط درععع نا :لعؤده دناعم ناكة ,"ع11| 1ه ستول عط ع ءأهه| ما بقهنها نناعن ع5هم هعم دتعطء هعوع 
الم .علمء 260 ممصأ قة ععنالم]م اأمصقق تعهعمم لمعأوبرطم ى .ودععممم لدبمععااعتما لدتعتدصممم 2 واتهقامع وتبرجدس!اج معفدبرد ومتلى 106 
لبعد ع بحو ددعل لهمهديعم 2 م6 لععدى عط مق لصة غتملاع لمتمعص عجره كامعكعمع؟ ممأكة م رمكمأ عباتتهعى أن عععام بوعنك غقط مامد كععمع معمعد 
بل أعأعاعا8 ,لان "مم كه صعمكما كهلخا وصتصصنوء 8 عط ما" بتكتم تعمعع لقا - ".لصتم عمعع | اأعخما مه طكاييد لع تمل مع ذأ مطتحح صة ,ااأسدععء] مبده كنط لعدعمععرء 


1 ,107 .مم ,لامتصستع 0 
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وفي نفس السياق يعترف كل من إع]5ع1. .| وهذ|داه8.] بتلك الحقيقة: "الحمض النووي هو رمز المعلومات.. 
الاستنتاج القطعي هو أن هذه المعلومات لا يمكن أن تنشأ تلقائيا من خلال عمليات آلية. الذكاء ضرورة في الأصل لأى 
ا 

2230 
5 ل ل 0 

السمات والخصائص والمحددات التي هي علامات تدل على وجود تصميم ذكي غائي مسبق 

ا ا لا ل ل ور في 21 عر بشن رسي 
التعقيدات عند نظام أو كيان ما بصورة تجعله بالضرورة نتاج تصميم محكم مسبق: 

1. التعقيد المتخصص (أ:©ام011هء 160/عءم5: على حد وصف: ديمبسكي*”. فالتعقيد المتخصص نظام لا 
يكتفي بالتعقيد العشوائي بل بتخصص التعقيد لأداء أدوارومهام محددة. وقد يسى بالتعقيد العضوي: 
إشارة إلى أن الكيان أو النظام يتضمن تنظيمًا معقدًا وتفاعلات مُنظَّمة تتجاوب مع بعضها البعض وتؤدي إلى 
تحقيق وظائف محددة. الأمر الذي يدل على تصميم ذي مسبق» أي تدل على مُسَبَّبٍ ذكي عوضا عن 
المصادفة أو الضرورة» أو أي سبب مركب منهما. 

2 التعقيد غير القابل للإختزال (<ءام 7م عاطانءنالعء:| الأنظمة: ومن محددات الأنظمة الذكية: النظام 
المبيّ من مجموعة من الأركان أو العناصرء بحيث إن كل واحد منها يؤدي غرضا يؤازروظيفة ركنٍ آخرّيؤدي 
غرضاً آخرء ولأجل قيام الجزء بوظيفته أوارتباطه بغيره. قد يستلزم أن يعدل في صفاته وخصائصه 
وشكله. أوأن يحتاج لبندسة طريقة الارتباط تلك. فيحصل الارتباط في نقاط اتصال معينة لا تصلح تلك 
الأنظمة إلا بذلك النوع المحدد من الارتباط شكلا وموقعا. وخصائص. وفي المجموع كل عناصر هذا 
النظام تؤدي غرضا معينا دقيقاء بحيث لو أزلت أي ركن منها أوأي عضو.ء يفسد النظام العام, ولا يؤدي 
الغرض الذي لأجله وضع! أوتقل كفاءته. وكل ركن أو عضو منه إذا وجد وحده لم يؤد الغرض أو الغاية أو 
المدف الذي يقوم به في ذلك النظام. فلا بد إذن أن تجتمع كل العناصر معا في نفس الوقت وفي تصميم ذكي 
يضع وظيفةً وارتباطاً لكل واحد منها مع الآخر بشكل منظم دقيقء هذا هو التصميم الذكي الغائي155. (وهذا ما 
يطلق عليه مايكل بيري: التعقيد غير القابل للاختزال ءام «دمء عاطءسلع :1 للأنظمة) 


باط بإأدنا6ع0512م5 352 أمصصق لصة غمم كعمل ممتكقصممكصا تفط دز ممتدناعصمء عمتصاع اسمعبه عط؟ ....علمء ومتتدصمماصذ مد دز كلحم" 152 
أعناحم تفط معع هم مم بعلم عتاعمعع عط عمتلناعما بعلم لقمم ةماما بجصة أه متولءه عط مز ونودعععم ح دز ععمعى ذااعتما .دعددعءه»م عتإكتصهطاعع مم 


7 .م ,(1989 ,ىكاهه8 عامء١‏ :)1 ,02/|35) ب"ععوصفطك لدعنوهاه81 م كختصنا لدمتسههلا عط]" بمتاطه8 .]ا لم معدع ا ٠١‏ - ".معبذع دأعممتنا 


3 الداروبنية.. إعادة المحاكمة. أحمد يحى. بتصرف كبير. 
حسغطعذناعج_أ0ء بجممع.2003.08 /كتدع سبع هل /رصسمء. واوطدمع ل اانط//:دمغط > 47 .م ,"موندعما غمعئذنااعغما" .كاد طمرع 0 154 
“1 رواجم قصال: تعقين االتحماة والاتطامة, داليال على اللتصميح الانك اللحكيم اللغااى فى اللتجوء اللااتي من االكعارية فقا اللكيون. 
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استعرض مايكل بيري عطاء8 اعوطء ناا أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة لهاي - بنبسلفانيا وأحد منظري 
للختي الذي من حلدل كتاية القاير ” مستدوق دارو الأسدود”*<' امثلة متعددة ع النظم غير القايلة 
ا ا ا و ا لعل لجنا كر 
بيبي النظام غير القابل للإختزال عاط ءدلعنه! بون«ءام ده بأنه "نظام مركب من العديد من الأجزاء التي 
تتفاعل بتناسق شديد لإنتاج الوظيفة المخولة بالنظام ويتبع ذلك أن إزالة جزء واحد من أجزائه يعطل هذا 
النظام وبوقفه عن العملء مما يعني أنه قد تم تصميمه من البداية مع جميع أجزاته. ويذلك لا يمكن أن 
يكون نتاجاً لطفرات طفيفة متدرجة يتم انتخابهاء فالتطور لايمكنه بناء وظائف معقدة خطوة خطوة. لأن 
تلك الخطوات لا يمكنها توفير أي ميزة تحاملهاء وهذا يعني أن الانتقاء الطبيعي لن ينتقي هذا النمو التطوري 
ويثبته. ولن يسمح لنظام غي ركامل وغيرفعال بالانتشار من جيل لآخرفبهو لا يثبت سوى التغيرات 
الوظيفية وهو ما تفتقده تلك النظم التي لا تعرف وظيفتها إلا بوجودها مكتملة"15. علاوة على ذلك: فإن 
عجز آلية "الانتخاب الطبيعي" عن إنتاج الأنظمة غير القابلة للاختزال» يدل على حاجتها لمصمم حكيم قادرء 
لأن مثل هذه الأنظمة لا تذنشاً إلا بالتصميم الذكي. وكما قال ويليام بيلي في مقولته المشهورة (ء5]نامء015) 
"إن رتبت أجزاء الساعة بشكل مختلف عما في عليه قلن تعمل مطلقا”*7' وهذا يؤكد وبثبت احتياج المادة 
غير تس . ولق النظاء. قلا شتفي المادة ,سما عن غيرها (الخالق). بل تحتاح إل خالى يقدر 
وظائفها وها 0 

3. النظام المُعين: يعني وجود ترتيب وتنظيم في العناصر والمكونات الداخلية للكيانء مما يشير إلى أنه تم تصميمه 
لأداء وظيفة معينة. فإذا خلا النظام من دوافع ذاتية للارتباطء أو لإنتا ج النتيجة يثبت استحالة المصادفة. 

4. التركيب السبي الفني للنظام: أن يتميزالنظام بتشكله. أو ارتباط أجزاته. أوبوجود جزء من النظام,: 
بحيت: يخالف التشكل أو الارتباط الأسبات الطببعية. أو الذى يجرزا لساب على اتخاد 0 معي لا 
3ش كك و12 الت رن لل ا : 1 
لصلاحية النظام, أو التي تحتاج لعملياتِ مخصوصة تغيرفها بعض خصائص الأجزاء لتناسب وتوافق 
عملهاء أو التي تذلل فيها العقبات اللازم تذليلها لإنتاج النظامء أو التي تحتاج في العادة لمعارف وعلوم فنية 
مخصوصة لتعييرها وضبطها وتشكيلها ضمن النظام الكلي. ليدل على تدخل خارجي ذكي عاكس الأسباب 
الطبيعية. 


5. الاستفادة القصوى من الموارد: يشير إلى أن الكيان يستخدم الموارد المتاحة بكفاءة عالية وبطريقة تفوق 
الاحتمالات العشوائية. 


“ممغنامبط مع عومعالهطء لدء تسعطءعهز8 عط1 عام8 عاعدا8 د'مأسحصج0” 156 


5 قدر الطبيعة. قوانين د الغاية في الكون. د. مايكل دينتون» ترجمة د. موسى إدريس وآخرين:ء مركز براهين. ص 26. 
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ال ل ا ل انك 
اا م 
وصف العلماء الكائنات الحية كنظم غاية في التعقيدء. على مستويات وطبقات متعددة حيث تعتمد 
الخصائص المميزة لها على "تنظيم الكيان" أكثر من اعتمادها على "تركيب الكائن", فارتباط الكل بأجزائه في 
ضر م 2 تر لل الك سن 
أجزائه, وقيام الأجزاء بالتفاعلات المخصوصة بحيث تفضي لح ص ول التكاملء: وبحيث يكون الترابط بين 
0 ا ال رن نر الا الك لكا وال ل ال اي ته 6 سان 
والبقرة والبعوضة بما فهها كلها من أنظمة كلية وصفات كيانية وتحكم مركزي في الأنظمة. فبذا دليل قاطع 
الى 
على مستوى الخلية الحية الواحدة. 

7 التعقيد الرقمي: إشارة إلى وجود ترتيب رمزي أو معلومات مرمزة تحمل معلومات وتعليمات للنظام أو الكيان. 

8. العجائب الهندسية: إشارة إلى وجود ترتيب هندمي دقيق وتنسيق يمكن أن يكون صعبًا أو غير محتمل أن 

9 العدم التطبيقي: إشارة إلى أن الكيان يحتوي على أجزاء أو مكونات لا تؤدي وظيفة فعلية ولكن تظهر فقط 
لتلبية غاية أو تصميم محدد. 

0. ترتيب الأشياء ضد نزعتها الطبيعية للعشوائية. 

ولا يوجد أدنى شك في انطباق الغالبية الساحقة من المحددات العشرة السابق ذكرها على الخلية الحية: وعلى 

ا 0ا70ا00099700000اا000ا0000وا0ا0(اا0عو 0 

الما فة او الية الطييية أن الدواف الناسة لاررا 1 
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المللخص التنفيذي :ناك ع /اأ]ناءع»ا] 
تصميم وصناعة المصنع: الدليل القاطع على أن أصل الحياة من صنع الخالق. 

اا كت لان 
معلومات دقيقة من مجمل الكتاب أعلاه. وحيث إن أصل الحياة الذي تجلى في الخلية الحية الأولى» التي بُنيت من 
مركّباتٍ (جزيئات من أربع أنواع من العائلات) كلها من أصل ماديّ غير حي غير قادرٍ على التفكير ولا التتصميم ولا 
التكاثر ولا التشفير ولا معالجة المعلومات» فإن لنا أن نصوغ 0 أنه لا بد أن يكون الذي أوجد الحياة في 
الخلية الأولى أي في أصل الحياة هو الخالقء وأنها لا يمكن أن تكون نشأت من غير تصميم مسبق ولا تصنيع محكم. 

:2 ا ال 0 
ل له ا المادة للعلا ا 
ا الك دس الحا القا الال درفت َ َ 
0 أول خلية حية؛ وبرفض أ 


ا ا ا إل الا ل ان ما 0 
العشوائية والمصادفة العامل الحاسم في نشوء الخلية وفي تطور الأنواع. وبالطبع فإنه لا يوجد أي فرق بين قولك: 
المصادفة والانتخاب الطبيعي قد تعاونا على جعل الحياة ممكنة وأن تصل لهذه التنوعات: وقولك المصادفة هي 
السبب والصانع! 

1. لقد دبت في أول خليةٍ حية الحياةٌ. بعد أن كانت جمادا قبل ذلك. أي, لقد نشأت الحياة في مادة مركبة من 
ار 2 لل المي الماة 
ا 22733 

2. ومذ نبضت أول خلية بالحياة إلى يومنا هذاء لم تكن الخلية الحية إلا نظاما بالغ التعقيدء وكان تعقيده منظماً 
ومتخصصا يستطيع بتخصصه أداء مهام محددة, غير قابل للاختزال» مؤلف من مركبات وجزيئات يؤدي كل 
منها وظيفة تؤازر وظيفة باقي المركبات. وفق تركيب هندمي سبي فني متخصص لطرق ارتباط الجزيئات 
ببعضء ولأشكالباء وصفاتها وخصائصهاء وبأعلى كفاءة يستفيد فهها من المواردء وتجلت فيه خصائص التكامل 
التكوبي والتنظيم الكيانيء على كافة مستوباتة وطبقاته» بما في هذه التعقيدات من سيطرة الكل على الأجزاء, 
وقيام الأجزاء بالتفاعلات المخصوصة المفضية لحصول التكاملء بحيث نتج عن هذا التكامل التكويني والتنظيم 
الكياني أن قامت الخلية بالوظائف الحيوية بالصورة المطلوبة» وتميز التركيب السببي الفني للخلية بمخالفة 
التشكل والارتباط الذي ينشأً عن الأسباب الطبيعية الذاتية» عبر إجبار الأسباب على مخالفة النسق الطبيعي, 
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وتذليلها لربط الأجزاء بصورة توافق عملها الغائي المطلوب منهاء الأمر الذي احتاج لمعارف فنية مخصوصة 
مسبقة, أي إن تركيب الخلية الحية ولا شك: نتاج تصميم محكم ذي غائي سببي مسبق. 

. ولا يشك عاقل في الدنيا بأن ما في الكون من مادة أو ما فيه من طاقة لا عقل لهاء ولا قدرة لديها على تحديد 
أهداف غائية, أو إنشاء أنظمة سببية غائية, سواء المادة التي وجدت على سطح الأرض حين نشوء الحياة» أو 
مادة الكون الأخرى. 

. ومن جهة ثانية؛ فإن مادة الكون السابقة لنشوء الحياة في الخلية الأولى لا تمتلك القدرة على إيجاد أو خلق 
المادة الحية (التي تتغذى وتتنفس وتتكاثر) من مادة غير حية. لانتفاء العقل والذكاء والغائية والقدرة على 
الإيجاد. وهذا ملاحظ أيضا في أن الإنسان العاقل لم يستطع خلق الحياة في المختبر بكل ما أعطي من ذكاء. 

. وانتفاء القدرة على التصميم المسبق الذي هو شرط لبعث الحياة وتنظيم الخلية, 

. وكذلك الأمر لانتفاء وجود الدوافع الذاتية للارتباط الهندمي المنتظم الضروري لتركيب الخلية الحية بصورة 
تجعلها قادرة على الحياة وأداء وظائف ومهام متخصصة كالتي سبق ذكرها. 

. لقد احتوت الخلايا الحية والكائنات الحية على مخطط يمتلك شيفرة كيميائية» تحركه باتجاه إقامة أنظمة 
معقدة:ء وباتجاه أن يمتلك قدرة على التكاثر الذاتي والاستمرارء في الوقت نفسه. فإن المادة والطاقة لا تمتلك 
نظاما مُحَدِّداً ينتج عنه هذا النظام الحاوي على الشيفرة والغائية, والقادر على التكاثر بشكل ذاتيء والقادرة 
على إيجاد الأنظمة في الكائنات الحية وإعادة إنتاجهاء ولا تمتلك القدرة على إيجاد التشفير (المخطط. 
المعلومات الدلالية): ولا قراءته وتحليله وترجمته» وتخزينه وحمايته. وتحويله إلى أنظمة (الجين مثلا وصفة 
لتصنيع البروتينات)» أو أوامر أو صفات (لون العيون مثلا) يحتاجها الكائن الحي. 

. وفوق ذلك لماذا هذا التشفير بالذات (خيار من ضمن خيارات تحتاج لمرجح: وخيار ذكي ضامن لحصول النتائج 
وفقا لمخطط غائي من بين خيارات أخرى كان بالإمكان أن تنتكس بالحياة وتنههاء 

. وفوق ذلك أن هذه التعليمات والأوامر فعالة فقط في بيئة قادرة على تأ 
يبرز السؤال الأصلي إلى الواجية وهو «كيف يمكن للمعلومات ذات المعنى أو الدلالة أن تنبثئق بصورة فورية من 
سوه نت الجرييات غير العافلة الناضلحة لقوى عمياء وفافد: ال .ف. وهذا ما يمثل ديا فكرنا 


- 


“61 
لا تمتلك خواص. ولا مواصفات خاصة: تجعل اجتماع هذه الجزيئات منتجاً-وبشكل ذاتي- لتلك الشيفرة أو 
الغائية أو التكاثرء ولا حتى الارتباط المعقد الوظيفي فيما بين أجزائهاء وفوق ذلك أن ينتج حياة تدب فها! أي 

نقلها من حالة اللاعضوية إلى حالة العضوبةء ومن اللاحياة إلى الحياة! 


”#ماوعء8 عا لأنا سدهلا :اا انا أه منوه عط]” روء 0231 ابنيوم 159 
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1. ولا مَلَكَاتِ تسخرها لتوجد القدرة ولا الإرادة على إيجاد وتفعيل ذلك الارتباط الوظيفي المشفرهء أو إيجاد 
لالط الى الشرو ري لسار الحاء والتكات وهنا لضنات ششينة قادرة عل الف والاأيته|ر. 
فالحياة لم تقم نتيجة وجود خصائص ذاتية في مكونات الخلية» ولا بقدرة ذاتية امتلكتها تلك المكونات وسخرتها 
لإيجاد الحياة. وبالتالي فانتفت في المادة قدرة إيجاد المخطط عن وعي وملكات موجودة فها تستطيع بها تسخير 
هذه القدرات لإيجاد المخطط وتنفيذه. وكذلك لم تكن فيها قدرة ذاتية تنتج ذلك المخطط ضرورة. 

2. وبالتالي فتلك الجزيئات تحتاج إلى مخطط خارجيء وللقدرة الخارجية القادرة على تنفيذ ذلك المخطط. (مع 
ملاحظة أن الخلية الحية بدأت معقدة, واستمرت معقدة, لم تكن في يوم من الأيام خلية بسيطة,. حت في 
أصغر ميكروب!) 

أ- فأما خيار أن اجتماع مكونات الخلية الحية نفسها قادر على إيجاد الحياة ضرورة فيهاء أي أن يكون نشوء 
الحياة بعد هذا الاجتماع ضرورياء بمعنى أنَّ وجود المكوّناتِ والجزيئات التي تتكونُ منها الخليةٌ يلزم منه 
تلقائيا أن توجد الحياة في الخلية كل مرة, أي أن تدب فهها الحياة نتاج اجتماع مكوناتها فمنقوض بأن 
العلماء جمعوها في المختبر ولم تقم فهها الحياة ضرورة: وبالتالي فلا بد أن يكون السبب القادر على إيجاد 
الحياة فها من خارجها. 

ب- وأما خيار أن السبب من خارجهاء فإما أن يكون السبب هو مادة الكون نفسهاء وقد تبين لنا أنها غير قادرة 
على إيجاد الغائية ولا الشيفرة الكيميائية, ولا التعقيدات الخلوية. 

ت- علاوة على أنه لا يوجد لها أي دافع ذاتي لكي تتكون أصلا بصورة حيوية أو لكي تندمج بغيرهاء 

ث- علاوة على أن نوع الاندماج بالغ التعقيدء ولا يمكن أن يتم إلا وفقا لمخطط ذكي (تماما كما يستحيل على 
براغي عجل السيارة أن تثب بنفسها وتدخل في الثقوب وحدهاء وتشد نفس ها إلى قيمة محددة تثبت 
العجلات فها). 

ولكي نفهم وجه الدلالة في الدليل» فإن المعضلات التالية تضاف إلى التعقيدات السابق ذكرهاء وثظهر بشكل 

قاطع لا شك فيه أن أصل الحياة لا بد أن يكونَ نتاج تصميم محكّم مسبق لنشونهاء من قبلٍ خالقٍ قادرٍ حكيم» وتنفي 
الخيار الثاني جملة وتفصيلا: 
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أولا: معضلة التصنيع: 

ويتفرع عن معضلة التصنيع: معضلةٌ مُناسّبة مُكوّناتِ الخلية نفسها -ذات الأصل المادي- لاستقبالٍ الحياة. الأمر 
2-599 222 م ا 
المتجانسة واللامتناظرة (الكيرالية /1:3!: أي غير المتناظرة60", دفعة واحدة: 

و21 

(05ع3 نجكد؟ لصة ردع810مع عناص ,5لاعة مصتصة ,دندعناك) 

ومن العلامات البارزة التي تظهر أن اجتماع الفئات الأربع المختلفة لا بد أن يكون وفق نظام مصمَّم مسبقٍ 
مخصوص ما يلي: 

ا ري ل ال 
إي)) بعضه ببعض وأيضاء ويتم جمع الكربوهيدرات لبناء هياكل السكريات المتعددة (المعقدة). وتدخل الكربوهيدرات 
في تركيب السايتوبلازم» وتعد الكربوهيدرات المصدر الأسامي للطاقة في الخلاياء حيث يتم هضم الكربوهيدرات إلى 
جلوكوز. ويستخدم الجلوكوز لإنتاج الطاقة في عملية التنفس الخلويء وتشكل الكربوهيدرات جزءًا من هياكل الخلية 
مثل الجدران الخلوية والغلاف الخارجي للبكتيريا. وتعمل الكربوهيدرات على تعزيز قوة ومرونة الخلاياء وتلعب 
222298 ا ل رررُ99اا 02 
كربوهيدرات (جليكوبيروتينات) تساعد في التعرف على الخلايا المجاورة والتفاعل معباء وبذلك يتم التواصل الخلويء. 
ص شرت 
واللكتيك أسيد. التي تلعب دورًا في التواصل الخلوي وتنظيم العمليات الحيوية. وتلعب الكربوهيدرات دورًا في حماية 
ال ا ا عن الف والماتة 

والدهون. وهي أيضا (دهون كيرالية)؛ والجسيم الليبيدي الذي يتشكل من الأحماض الدهنية يجب أن يكون له 
ذيلان» وليس ذيلا واحداء فوجود مونو أسيل واحد (أي بذيل واحد) قد يُفقِد جميع الدهون ثنائية الطبقية 
استقرارهاء وتمتلك هذه الدهون مراكز كيرالية أيضاًء وتعد الدهون المخزون الأسامي للطاقة في الخلايا. فتخزن 
00000 ااا 


8 لو إن سسورها المعكريسةفي لزاه عير متطايقة. بالخسيط كينا تمك سان منشيههما يمساق المراة. الب لبس تطبر كل سي وسسطلايفي) السك 
لكنهما في الحقيقة غير متطابقتينء ولبذا ستجد أن قفاز اليد اليسرى لا يمكن استعماله لليد اليمنى. ومعظم الجزيئات الحيوية وجدت بهذا الشكلء محاولة 
ب ل شك ره ساطن عليه سشية ع 

'©' نوكليوتيد: نحت كلمتي «نووي» و «مُعَقّد». لأنه معقد أو مركب يدخل في بناء الأحماض النووية (وهي مركبات عضوية تتكون من قاعدة نيتروجينية وسكر 
ز--1_1.1]_ز__ر20]0 9_1زٍزر9ززٍرٍ0رٍ000ا 2323530 
(800))؛ فبي بمثابة الحروف الأساسية التي تكتب بها الجينات» والأحماض النووية 805 عأءاءدالا تحمل المعلومات الوراثية للخلية» التي تنقل أوصاف 
الطفل من الأم والأب. (وبكيبيدياء بتتصرف). 
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لإنتاج حمض الدهن والجليسرولء وتعمل الدهون كمادة عازلة للحرارة في الجلد والأنسجة الدهنية. مما يساعد على 
الحفاظ على درجة حرارة الجسم المناسبة وحماية الأعضاء الداخلية. وتشكل الدهون جزءًا من بنية الغشاء الخلوي. 
فتُستخدم الدهون لتشكيل الفسفوليبيدات والكولسترولء التي تكون جزءًا من الطبقة الدهنية المزدوجة للغشاء 
الخلوي وتلعب دورًا هامًا في الحفاظ على سلامة الخلية وتنظيم عملية انتقال المواد في وخارج الخلية؛ وتوفر الدهونٌ 
الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يمكن للجسم تصنيعها بنفسه. وهذه الأحماض الدهنية الأساسية ضرورية 
للوظائف الحيوية مثل تكوين هرمونات والحفاظ على صحة الأغشية الخلوية» وتشارك الدهون في عملية إشارات 
الخلية من خلال إنتاج مركبات إشارية. 

والأحماض النووبة» والتي يجب أن تمتلك القواعد النووية» ويطريقة ما يجب على هذه القواعد النووية أن ترتبط 
بطريقة مثالية جدا مع الكربوهيدرات. والتي يجب أن تكون مصنعة بشكل مستقلء ومن ثم لديك النوكليوتيد 
(التْوَويد) مع المجموعات الفوس فاتية. ويجب أن ترتبط كلها معاًء لكن هذا التصنيع كله لم ينجح إلا باستخدام 
الإنزيمات! 

ويحتوي الحمض النووي الديوكسي (0028)) على الترميز الوراثي لجميع الصفات والمعلومات اللازمة للتطور والنمو 
ووظائف الخلية. ويعمل كمخزن للمعلومات الوراثية التي تم تورينها من الأجيال السابقة إلى الأجيال القادمة:» ويتم 
تحويل المعلومات الوراثية المشفرة في الحمض النووي الديوكمي )0١28(‏ إلى الحمض النووي الريبوزي (1008) في 
عملية تسى التكاثر الجيني أو النسخ الجيني. بعد ذلك. يتم ترجمة ال8025 إلى سلاسل ببتيدية معينة لتشكيل 
البروتينات المختلفة التي تنفذ الوظائف الحيوية في الخلية, ويتحكم الحمض النووي الريبوزي (9024) في عملية 
التعبير الجيني, والتي تحدد ما إذا كانت سلاسل الحمض النووي (112) ستترجم إلى بروتينات أو لا. ويحتوي ال 04 
على مجموعة متنوعة من الإشارات والعناصر التي تساعد في تنظيم عملية التعبير الجيني وضبط مستوى إنتاج 
البروتين» ويلعب الحمض النووي الريبوزي (1028) دورًا في تنظيم العديد من العمليات الخلوية المختلفة» مثل تنظيم 
تكاثر الخلاياء وتنظيم عملية تمايز الخلاياء ويساهم الحمض النووي الريبوزي (8008) في عملية نقل المعلومات 
الجينية من الحمض النووي الديوكمي (085) إلى مواقع ترجمة البروتين في الخلايا. تحدث عملية النقل بواسطة 
المرسل (71008) ء حيث يتم نسخ جزء معين من ال 9١/8‏ إلى 008 لنقله خارج نواة الخلية واعداده لعملية 
ترجمة البروتين» وحين يتعرض الحمض النووي الديوكمي (028) للتلف والضرر بسبب عوامل بيئية مثل الأشعة 
فوق البنفسجية والمواد الكيميائية الضارة. فإن الخلايا تمتلك آليات إصلاح ال08١0‏ لإصلاح هذا الضرر والحفاظ على 
استقامة المعلومات الجينية, وتلعب الأحماض النووية دورًا في نقل الإشارات الخلوية؛ مثل إشارات الهرمونات 
والإشارات العصبية. ويتم استخدام 800/8 في تنظيم استجابة الخلية للإشارات الخارجية وارسال الإشارات الداخلية 
لتنظيم العمليات الحيوية في الخلية. 

والبروتينات. وهي اللبنات الأساسية التي تشكل قوام البنية التحتية للخلايا الحية: ولكل منها دور (أو أدوار) 
وظيفية محددة:ء ففي حين أن الأحماض النووية 605 عنأعاءدالا تحمل المعلومات الوراثية للخلية. فإن المسؤولية 


116 


الأساسية للبروتينات هي تنفيذ المهام التي توجبها تلك المعلومات. وبين جميع الجزيئات التي تشكل الخلية الحية. نجد 
أن البروتينات هي الأكثر تنوعاء وتحتوي كل خلية حية على عدة آلاف من البروتينات المختلفة؛ والتي تؤدي مجموعةً 
متنوعةً من الوظائف. وتشمل أدوار البروتينات العمل كمكونات هيكلية للخلايا والأنسجة؛ ومن مهامها: العمل في نقل 
وتخزين جزيئات صغيرة (مثل نقل الأوكسجين عن طريق البيموجلوبين)» ونقل المعلومات بين الخلايا (مثل الهرمونات). 
وتوفير الدفاع اللازم ضد البكتريا والفايروسات والأجسام الغريبة القابلة للدخول إلى الجسم., كما في حالة (الأجسام 
المضادة). على أن الخاصية الأكثر جوهرية للبروتينات هي قدرتها على العمل كأنزيمات, والتي تحفز تقريباً كل التفاعلات 
الكيميائية في الأنظمة البيولوجية. وهكذا فإن البروتينات تقوم بتوجيه جميع أنشطة الخلية تقريبًا. يشار إلى الأهمية 
المركزية للبروتينات في الكيمياء الحياتية من خلال اسمهاء وهو مشتق من كلمة بروتيوس لت وهذا يعني "من 
الدرجة الأولى62'." وتتكون البروتينات من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية67'. ويتألف البروتين العادي عادة من 
سلسلة من 300-200 حمض أميني مرتبطة معا. والأحماض الأمينية ثلاثية الأبعاد“''. وتتكون جميع البروتينات التي 
في أجسام الكائنات الحية من 20 نوعاً من الأحماض الأمينية, ولكل حمض منها خصائص تناسب الغاية التي يوجد 
لأجلها في مكانه من الخلية» ويفوق عدد الأحماض الأمينية في الطبيعة المائتي حمض. 

ويتفرع عن معضلة التصنيع. معضلة: أن تكون الخلية الحية قادرة على التكاثر الذاتي الغائي (أي أن تمتلك 
هدفاً موروثاً) (مع أن المركبات الأولية التي تتشكل منها غير قادرة على التكاثر الذاتي: بل احتاجت لنظام تشفير وتخزين 
ومعالجة وتكرار للمعلومات تقوم به الأحماض النووية» كأمر أسامي لعمليات التكاثر التي تكرر النوع المعين من 
الكاننات الحية. 

هذاء ام في حال "افتراض الداروينية" أو في حال افتراض أن الحياة نتاج المادة الطبيعية دون تدخل 
خالقء فإن الأمر أكثر تعقيداًء إذ ينبغي أن تحتاج المركبات هذه التي تشكلت منها الخلية الأول -أصل الحياة- لآلية 
قمكها من ان تسقق ههبا ألو مختلفة أخرى بصور متعددة. بالإضافة إلى تكاثر نوعبا نفسه! 

ولا تقتصر المعضلة السابقة على جانب التكاثرء بل يضاف إلبها أن بعض هذه المعلومات "الدلالية" هي وصفات 
ا سا د ان لاا 'وهذه لل ا فعّالة فقط في 


دااع أه صه وهم مرمن ندابءء اما/ز ع7 162 

ماععمن © /ن ا ىه .د ذلعم نا جوع //نمغخط 
' تسلسل الأحماض الأمينية للبروتين ما هو إلا العنصر الأول في تركيبته» وبدلا من أن تكون سلاسل ارتباط الأحماض الأمينية ممتدة» تعتمد البروتينات 
تشبيهات متميزة ثلاثية الأبعاد تكون حاسمة في وظيفتها .هذه التعقيدات البيكلية ثلاثية الأبعاد للبروتينات هي نتيجة للتفاعلات بين الأحماض الأمينية المكونة 
لهاء لذلك يتم تحديد أشكال البروتينات بواسطة تسلسلات الحمض الأميي. دااع 4ه مه]زدمم درم تدانهء اهلا ع1 
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ويتفرع عن معضلة التصنيع أيضاً: معضلة انضباطٍ نِسَب مكونات الخلية؛ وأعدادهاء وأنواعها (يساربة, 
ل ا ل لض ير شاط 
اتصال معينة محددة مناسبة» وطريقة اتصال فريدة» وبترتيب مناسب ليتم الاتصال التفاعلي التواصلي بين 
000010101139230 000 
لك ل لسسع اكات نسم 

وجدير بالملاحظة أن النمط الذي ترتبط فيه الكربوهيدرات ببعضها معقد جداء ففي حالة أبسط أنواع السكريات 
(د-مانوز) عند صناعة ست وحدات فقط من هذا السكر ستجد أن هناك أكثر من 12 تريليون نمط تستطيع أن 
تربطها بها بعضها ببعضء. حسب تشعباتها وماهية نقاط الترابط الأساسية لبهاء ولا يصلح منها سوى واحد فقط 
للعملء هذا كله ضروري لحصول تفاعلات (التآثر/ التفاعلات المتبادلة 017اغ1012/3) داخل الخلية, كتآثر البروتين- 
2352300303007 
ا ل ا ا 
008 

ا 00 
يمينية...الخ) وصلاحيتها للقيام بوظائفَ حيوبّة ضرورية لقيام الحياة, ولاستمرارهاء أي قدرتها على التكاثر والتكرارء 
رلك لا درن لسطط افا 

واتجل قباء الخباة في الأصل المادى ويا الغلية ل سلناكة الى لامي شاك الجريات: و نيك 
00087 
الاتصال التفاعلي التواصلي بين تلك البّنى لتكوين المركبات الفاعلة النشطة. لتتجمع في هياكل مخصوصة. مثل 
لاك الوه اللتسة عن الت الأ وتياك السك 21 ال و لتفية اللمفشية تر الك رك 

فمثلا: نحتاج للأنظمة الكيرالية للأحماض الأمينية, والتي لاحقا ستجمع لبناء البروتين, ونحتاج للكربوهيدرات» 
ا ار تر 
ل ا لت ل 
جزيئات كبيرة. على سبيل المثال» يمكن ربط السكربات لتشكيل 1311065اءع53/إ|01م السكريات المتعددة مثل النشا 
ال و ل ا افيه م ا ل ل تت امم 
213232303 


”#ماوعء8 عا لأنا سدهلا :اا عأنا أه منوه عط]” روء 0331 بوم 165 
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ريبونوكلييك) من الكروموسوماتء ويمكن ربط الأحماض الدهنية لتشكيل الدهون 5لنأمذا الموجودة في جميع أغشية 
الخلايا دعصهءطصصعم أاعع. 

ومن العلامات البارزة التي تظهر أن اجتماع الفئات الأربع المختلفة لا بد أن يكون وفق نظام مصمَّم مسبقٍ 
مخصوص أن بعض المركبات تحتاج لدرجة نقاوة معينة (كالأجسام الشحمية مثلا)؛ وأن تمتلك بناء مخصوصاً عالي 
التقنية, إذ إن أغشية الخلايا ليست مجرد أغشية شحمية منفردة, إذ إنه لا بد أن يكون داخل الغشاء مختلفاً عن 
خارجه. ويجب توفر ذلك العدد البائل من مصفوفات البروتينات (العبر-غشائية) (ع20ا ممع م-عقصةت)ء ويجب أن 
تمتلك كربوهيدرات على السطح كَمُعَرّفاتٍ (10601116:5)) فللكربوهيدرات ترتيها التعريفي الخاص بهاء وعلى فكرة, 
جميعها مرتبطة بعضما ببعضء تذكر بأن ال "د-مانوز" لوحده تستطيع أن تخرن كمية من المعلومات داخل هذه 
الكربوهيدرات المتواجدة على سطح الخلية, أكثر مما تستطيع تخزينه داخل الأحماض النووية ((0.02.6) (دي أن إي)» 
والآر إن إيه (800/8)) مجتمعة! 

ا ا ل 
متتالية من الإنزيمات. 

كذلك الأمر: لربط الأحماض الأمينية لتشكيل البروتين تحتاج للإنزيمات» والتي نشأت بدورها من أحماض أمينية 
وبروتينات, وتحتاج الإنزيمات للعديد من الخطوات التنشيطية للحصول على الكفاءة المطلوبة, ولا يمكن قيام ذلك 
ل ل لل لل الساسة وا رك 

وبعد امتلاك الفئات الأربع نحتاج للمعلومات (المورثات الموجودة في الحمض النووي ((0.02.8) (دي أن إي)) ببنية 


محددة"156. 


ثانياً: معضلة توفرالمادة الخام الأساسية (العناصر) الضرورية لعملية التصنيع, 

كمية وتنوعات, راجع فصل: (فلنستعرض إمكانية نشوء البروتين بشكل عشواني جراء المصادفة!) 
ويتفرع عنها: أن الجزيئات والمركبات التي تتكون منها الخلية كلها تحتاج لبعضها بعضأًي تعملء فمي إما أن توجد 
كلها معاً (على الأقل الحد الأدنى المطلوب منهاء أعداداً. وطريقة ارتباطٍ ونوعيةً. ومكوناتٍ للخلية...الخ) حتى 
تتمكن من أن تشتغلء أو أن أجزاءها المفردة بمعزل عن باقي المكونات غيرقادرة على العمل والإنتاج, كمثل مُشَغْلٍ 
الاسطواناتء والاسطوانة التي علها المعلوماث التي سيّصنع المشَغْلْ بناء على التعليمات الموجودة عليهاء تحتاجٌ 
الاسطوانةٌ إلى المُشَغَلٍ لينسخ المعلوماتٍ علهاء ولي يُشَغْلَبَا وبِقَرَأَهَا بعد ذلك. وهذا المُشَّغِل بحاجة 
للمعلومات التي على الاسطوانة أصلأكئ يَتَشَكَلَ ويْصْنَعَ ويَتَكَوّنَ ويُوجَدَ هُوَ! (وهذا دَوٌّْ وأمام العلماء مشكلة كبيرة 
إن لم يفقهوا أن الدور لا بد أن ينكسر من قبل قدرة خارجية, أي لا بد من خالق يخلق هذا وذاك ليجعل وجود هذا 
ووجود ذلك ممكنا وإلا استحال وجودهما معا لأن فيه ما يسىى بالدورء أي إن الأول محتاج للثاني والثاني محتاج 
لعصندايع معع8 عملا كدلا عأنا أه منع 0 غط! نسه1] كعمد 166 
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للأول» فييستحيل أن يوجداء ولكننا نراهما موجودينء فهذا يعني أن الدور قد كسر من قبل قوة خارجية فاعلة» وهي 
قدرة الخالق. وسبق أن رأينا أن الجزيء البروتيي نفسه لا يمكن أن ينشط في غيبة الأنزيمات: ولكن الأنزيمات هي 
بروتينات!! إذنء أءهما وجد أولا؟ البروتينات أم الأنزيمات؟ دَورٌ أيضاً). 

ثم إن سلب الخلية الحية اليوم من مكونات رئيسية فيهاء مثل البروتينات أو الأحماض النووبية أو سان 
يعطل وظائفهاء أو يفيسدها ويحدث خللا فيها را الخليةء تتوقف عليه الحياة 
ام لو م م ا ل ذفقة )اوه 

الغائية. وهذا الاجتماع بالشكل المعقد يد 1 
إن إنتاج الجزيئات يحتاج لعمليات معقدة دقيقة, تستنزف المواد الخام المتوفرة في عصر ما قبل الحياة, من الكون 
كله؛ لا من الأرض وحدها فقطء وأثبتنا بالدليل القاطع انتفاء وجود زمن كاف, أو أحداث كافية لقيام بروتين واحد 
نشط فعال من غير تدخل ذكيء علاوة على وجود كل هذه الجزيئات اللازمة لقيام أي خلية حية. وقد قمنا بالتدليل 
على ذلك كله بشكل دقيق في فصل: فلنستعرض إمكانية نشوء البروتين بشكل عشواني جراء المصادفة! وفي فصل: 
الحاجزالأول: وهواختيار العناصرالستة المكونة للبروتين. 
"لا شك إذن أن تنوع الجزيئات التي تتشكل منا الخلية الحيةء والحد الأدنى المطلوب من كل نوع منهاء وتنوع البنى 
التحتية اللازمة لباء بدرجة النقاوة المطلوبة, وينقاط الارتباط الصحيحة, والتسلسل السليم عملية لا بد أن تستنزف 
المواد الخام جميعبهاء وحين تتحلل تلك المواد أو تتأكسد خلال محاولتها الارتباط بعضها ببعض دون تدخل الخالق: 
فإنك في كل مرة تحتاج للعودة لنقطة البداية» بدون وجود مذكرة مختبر وددون إمكانية الحفاظ على الأجزاء السليمة 
والتخلص من الأجزاء غير النافعة. 
كذلك لا تستطيع الطبيعة العودة لنقطة البداية لأنها لا تعرف أي نقطة بداية, ولا تستطيع الالتزام بالتسلسل 
المطلوب لخط الإنتاج لتتوصل إلى نتائج مطلوبة» ولا تعلم الطبيعة لماذا علها أن تعود إلى نقطة البداية"157. 
حتى البشر بقدراتهم العقلية الرهيبة» وعلى مدار مائة عام كاملة من البحث والتجارب المتصلة. لم يتمكنوا من 
التصنيع ولا بشكل من الأشكالء لم يقتربوا من معرفة كيفية تصنيعبهاء ولا كيفية ربطها بعضها ببعضء وبالترتيب 
الصحيح. 
ثالثاً: معضلة الحد الأدنى من الجزيئات 

معضلة الحد الأدنى من الجزيئات اللازمة لتركيب الخلية الحية ولعمليات التصنيع والتفاعلات (أنواعا وكميات): 
(أي الحد الأدنى من البروتينات والحد الأدنى من الجينات والأحماض النووبة...الخ)» في أدنى كائن حي فما فوقه. فالحد 
الأدنى من الأحماض الأمينية لإنتاج أبسط كائن حي هو عشرون نوعاًء ويحتاج أي كائن حي ل238 بروتيناً لإنشاء 
الحياة. وأصغر كائن حي موجودء لديه 468 جيناً. وهكذا. وأن هناك طرقا معينة لاجتماع تلك المكونات, لا تستطيع 
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تغييرهاء ولا تقوم إلا بهاء وبذلك فالأعدادء وطرق الارتباط. والأشكال البندسية» وأنواع الجزيئات وما إلى ذلك مفروضة 
على المادةء لا تستطيع تغييرهاء فحين حاول الإنسان تخفيض عدد الجينات في الميكوبلازماء لم يستطيعوا التزول عن 
عدد معين من الجينات, ووجدوا ضرورة بعض الجينات لقيام الحياة. بحيث لا تستغني عنهاء وبالمثل هناك حد أدنى 
للبروتينات» وهكذاء فهذا يعني أن تركيب الخلية الحية (سواء الخلايا الأولى أو اللاحقة) بالغ التعقيدء لا يمكن أن ينشأً 
إلا بوجود كل هذه المكونات» وأن احتمال وجود هذه المكونات كلها بدون تصميم مسبق غائي وظيفي ذكي هو ضرب من 
البذيان! 
كما أثبتنا حاجة أجزاء الخلية بعضها لبعضء. وحاجة الكائن الحي وأنظمته لوجود خلايا معينة محددة تقوم 
بوظائف معينةء وهذا كله لا يمكن أن يقوم بدون خالق. 
رابعاً: معضلة اجتماع الجزيئات معا في نفس البيئة والزمان والمكان, 
ويتفرع عنه معضلة أن اجتماع مكونات الخلية معا لا يحدث منه نشوء تلقائي ولا ضروري للحياة (وتبرهن تجارب 
العلماء التي امتدت لأكثر من قرن على فشل إنتاج الحياة حتى مع وجود المكونات التي تتكون منها الخلية نفسها وبنفس 
النسب لديهم في المختبراتء إلا إنهم فشلوا في بعث الحياة فهها). 
ويتفرع عنها أيضا معضلة أن مكونات الخلية نفسها ليس لديها دافع ذاتي لكي تتكون أصلا بصورة حيوية أو لكي 
تندمج بغيرهاء أو لتختار نقاط الاتصال الصحيحة والتسلسل السليم المفضي لقيام الجزيئات بوظائف معينة. وليس 
لديها الدافع الذاتي لإنتاج مخطط (0.02/.8) (دي أن إي).» أو الدافع الذاتي لتشكل البروتينات وباي الجزيئات. 
ويتفرع عنها أيضا معضلة: صلاحية الأرض لقيام الحياة فهاء فلا شك أن هذا الاجتماع الدقيق لكل هذه المعطيات 
بلا غائية ولا تصميم سابق ولا قصد لا يمكن أن يصنف بالمصادفة» ويحتاج لمنظم قادر. 
خامساً: معضلة قيام تلكَ التفاعلاتٍ المناسبة لإنشاءٍ الحياة, 
أو عدم وجود تفاعلات أو أحداث أخرى تعطلها وتحبطهاء أو تعطل قيان الحياة فيها وتحبطهاء ولكي تحصل هذه 
التفاعلات تلقائيا لا بد أن يتم كل ما مر ذكره أعلاه دفعة واحدة من غير تدخل خارجيء. وهو أمر مستحيلء وذلك 
نبحثه في المعضلة السادسة: 
سادساً: معضلة الوقت هوالعدو! 
"أغلب الجزيئات الضرورية لنشأة الحياة كالكريوهيدرات هي مواد نشطة غير مستقرة من الناحية الديناميكية 
الحراريةء ويتوقف علها ربط الحمض النووي ((0.02.6) (دي أن إي)) بعضه ببعضء (لا بد من وجود القواعد النووبة 
ابتداءء وأن ترتبط هذه القواعد النووية بطريقة مثالية جدا مع الكربوهيدرات» والتي يجب أن تكون مصنعة بشكل 
مستقلء وأن ترتبط أيضا مع النوكليوتيد (التّوَويد) مع المجموعات الفوسفاتية, بوجود الإنزيمات) 
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وبالتالي فالكربوهيدرات ضرورية لتحديد السمات في بنية الخلية, وهي الوحدات التي ستحتاجها الخلية للحصول 
على الطاقة اللازمة للحياة» وكونها نشطة وغير مستقرة يعني أنها في حال تشكلت تلقائياء فإنها ستتحلل في خلال وقت 
قصير نسبياًء ما لم يتم التدخل الخارجي لسحها من البيئة المحيطة لمنع تحللهاء حتى لا تمر بعملية "الكرملة 
00اء 3" بمعنى أنها ستتبلمرء إذ إن التفاعلات الألدولية ذاتها التي استخدممّت لصنع الكريوهيدرات ستستمر 
دون توقف! فتحصل على بوليمرات الألدول. وستحصل على تفاعلات مبلمرات التكثيف. ومن ثم تنتبي بالكرملة! أي 
إن هذه الكربوهيدرات سيتم اختزالهاء ويتم تحول الألدهيد الذي نتج عن الكربوهيدرات إلى كحول. 

والبيئة المحيطة غنية بالأمونياء وستقوم بتحويل الكربونيلات إلى أمينات (مركبات النشادر)ء مما سيتسبب في 
مزيد من الدمارء فلا يمكن أن تذنشأ جزيئات وتتوقف عند حد معين بانتظار نشوء جزيئات أخرى وهكذا حتى يكتمل 
الحد الأدنى المطلوب لكل نوع منها ومن ثم أن ترتبط معا بالارتباط الصحيح... الخ. وهي مواد نشطة غير مستقرة في 
بيئة مدمرة» فلا بد أن تتحلل إلا أن يتم التدخل الخارجي. فالوقت هنا في الحقيقة عدو"58!! 

سابعاً: معضلة ضرورة أن تكون تقنية عمل الخلية وكفاءتها عالية جداً منذ البداية, 

وهذا واضح في كل ما سبق بيانه أعلاه. 

لاش ك أن الخلية الحية, في أي كائن حي. من وحيد الخلية: مرورا بالبكتيريا إلى أعقد الكائنات الحية أنظمة: 
ليست مجرد جِبلَّة بروتوبلازمية كبيرة» بل إنها بيئة معقدة للغاية» ومن مظاهر هذا التعقيد: 

1. التنظيم الهرمي: تحتوي الخلية الحية على مجموعة من البياكل المنظّمة هرميّاء مثل الأعضاء الخلوية (النواة 
والميتوكوندريا والكلوروبلاست). والبياكل الداخلية (الرببوسومات والغولجي والليزوسومات).: والشبكة 
الإندوبلازمية والميكروتوبيولات. كل هذه البياكل تعمل معًا لضمان سير العمليات الحيوية بشكل صحيح. 

2 التنظيم الجيني: الجينات هي أجزاء هامة في تعقيد الخلية, وهي الوحدات الأساسية للوراثة, وهي تحتوي على 
تعليمات الحمض النووي لإنتاج البروتينات وتنظيم العمليات الحيوية الأخرى. ولكن التنظيم الجيني ليس 
بسيطًاء فهو يتضمن آليات معقدة مثل التعبير الجيني المنظم, والتعقيدات في عملية النسخ والترجمة: وآليات 
تدس ال تر لا 

3. التفاعلات الكيميائية: تحتوي الخلية الحية على مجموعة ضخمة من التفاعلات الكيميائية التي تتداخل 
وتتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق العديد من الوظائف الحيوية. هذه التفاعلات الكيميائية تشمل عمليات 
مثل التمثيل الغذائي والتنفس والتخليق الحيوي وتنظيم التوازن الحمضي القاعدي وغيرها. 

4. التنظيم الخلوي: تتفاعل البياكل والجزيئات داخل الخلية في بيئة ثلائية بغرض تنظيم العمليات والبياكل 
داخل الخلية بطريقة متناغمة ومنظمة. تحتاج الخلية الحية إلى تنظيم دقيق للعمليات الحيوية المختلفة التي 
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تحدث داخلبا. هناك تنظيم داخلي يتم عن طريق آليات التحكم الخلوي والإشارات الخلوية التي تنظم توقيت 
وكمية وموقع العمليات الحيويةء مما يساهم في حفظ التوازن والاستقرار الداخلي للخلية. 

ا ل ال ل ا ل 0 )ل لل سات لطي جمد 
ل ات ا ا لط 01 اله والشكاى 
خط لحية ونوارن الماء 

ل الي 
ااا 
وأيضًا إرسال الإشارات عن طريق المرسلات الكيميائية مثل الهرموناتء والعوامل النمائية والمستقبلات 
ا 
25255 ا 
00 ل ل الاي 
ال الت 

ا 233 
عضلية وعصبية وغددية وجلدية وغيرهاء وكل نوع من الخلايا يحمل تعقيدات تنظيمية خاصة به لينفذ 
وظيفته المحددة بكفاءة 

8 التنظيم الحيوي: تتمتع الخلية الحية بالقدرة على تنظيم نفسها وضبط أنشطتا ووظائفها بما يتناسب مع 
م ل ا را الف اله الات 
ل ل 

9 الشبكات الحيوية: تحتوي الخلية الحية على شبكات من التفاعلات الكيميائية والعمليات الحيوبة المترابطة. 
هذه الشبكات تتألف من مسارات متعددة وتفاعلات تحدث بين مختلف الجزيئات والمركبات داخل الخلية. 
ويتم تنظيم هذه الشبكات بطرق معقدة لتحقيق توازن وتناغم العمليات الحيوية. 

حا ارام 
ا ا ار ل لك 
متعددة ومترابطة بين مكونات الخلية وآليات التحكم الداخلي. 
ثامناً: معضلة نزوع القو انين الفيزيوكيميائية باتجاه مضاد لأي نشوء أوتصنيع تلقائي للخلية 


فيزيائية والكيميائية ا ضوية المعروفة في كوكب الأرض تنزع باتجاه مضاد لأي 
نشوء أو تصنيع تلقائي. وتدمر بعض الجزيئات الرسا سحناة التي لا غنى عنها لقيام الحياة. كما لاحظنا في المعمضلة 
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السادسة أعلاه. ويتفرع عنها أن نشوء الحياة ليست نتاج عمليات تفاعلات كيميائية بين مركبات أولية تنتج الجزيئات, 
ولا تفاعلات كيميائية بين الجزيئات بعضها مع بعضء وليست نتاج قوانين فيزيائية! بل هي تصميم وتصنيع! 
تاسعاً: معضلة التقنية العالية جدا للمصنع: 

راجع فصل: التركيب العضوي للخلية الحية. 

مطيه ع وا لمتدة لقره الما را رار الت مرا تين راس ا ار بر ااا رالا 
ذلك كما لو كانت مصنعا أو معملاء ولو ذهبت إلى المصنعء فماذا سترى؟ سترى في الأعلى نواقل تنقل أجزاء آلية من 
2 
8ل ل ل لك ئسي 
سيحدث لاحقا؟ سيتحلل هذا الأنيبيب الدقيق» ومن ثم سيعاد بناؤه في مكان آخر عند الحاجة لنقل مواد أخرى بين 
غع--- ره 
في مكانهاء لأصبحت الخلية شديدة الصلابة ولن تستطيع القيام بوظائفهاء وستنفد لبنات البناء الجزيئية لبناء 
ار ل اشر 
وهو أمر لا نعرف كيفية القيام به! التعقيد هنا كبير جداء ويزداد التعقيد أكثر فأكثر كل يوم: كلما اطلعنا أكثر على 
التعقيد الخاص بالتآثرات الجزيئية, وهي ليست مجرد تآثرات بروتين- بروتين فقط فلديك تفاعلات بين البروتين 
والحمض النووي (الدي إن إيه)ء تفاعلات فان ديرفالس فيما بينهاء تلك التفاعلات غير التساهمية (06ع21لامء-مهل١)‏ 
الروابط غير التساهمية؛ فطريقة تفاعل هذين الاثنين لوحدهماء والمعلومات التي تنتقل عبر هذه التفاعلات غير 
التساهمية. فبذه المعلومات تنتقل من خلال ما يعرف عند الفيزيائيين بالجسيمات الافتراضية (الفوتونات 
الافتراضية). التعقيد هنا كبير جداء ويزداد فهمنا لهذا التعقيد صعوبة في كل عام لذلك؛ ومن نواح كثيرة جداً نجد 
أننا ابتعدنا أكثر كل عام عن فهم أصل الحياة. كلما أدركنا وفهمنا حقيقة التعقيد الكبير للخلية"159. 

المحضلة العاشرة: الخواص التشفيرية: 

لقد لاحظ فيلسوف العلم والكيمياني المنغاري مايكل بولاني أن (0.6/4) (دي أن إي) ينقل المعلومات استنادا إلى 
ترتيبات محدودة للقواعد النيوكليوتيدية -أو المواد الكيميائية التي تعتبر كالحروف في اللغة أو الرموز الرقمية في 
2211123 
أو الترتيب الممكن لهذه القواعد النيوكليوتيدية» وعليه فإن هذه القوانين لا تعلل وجود التسلسل والترتيب للقواعد 
هذا الشكل. في الحقيقة. فإن الخصائص الكيميائية لهذه القواعد النيوكليوتيدية تسمح بأن ترتبط في أي موضع من 
مواضع السكريات الفوسفاتية في العمود الفقري لجزيء (0.02.6) (دي أن إي): ولذلك: فبحسب "بولاني”": "كما أن 
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ترتيب الحروف ليس نتاجا للتفاعل الحتمي الكيميائي بين الحبر والورقة. فكذلك تسلسل القواعد في جزيء (8.ا.0) 
(دي أن إي) ليس نتاجا للقوى الكيميائية الفاعلة في (0.0/.6) (دي أن إي)". وبناء على هذا حاجج "بولاني" بأن 
اللاحتمية هي التي تمكن (0.02.8) (دي أن إي) من تخزين المعلومات وهي أيضا من تظهر عدم قابلية الاختزال 
للمعلومات نفسها بواسطة حتمية قوى أو قوانين الفيزياء والكيمياء. وقد أوضح ذلك كما يلي: "افترض أن بنية جزيء 
(2.00.5) (دي أن إي) ما نشأت لكون الروابط الكيميائية بين قواعده الناشئة عن هذا الترتيب المحدد أقوى بكثير من 
روابط أي تسلسل آخر من القواعد الممكنة. هذا سيُفقدٌ جزيء (0.02.8) (دي أن إي) قدرته على امتلك أي محتوى 
معلوماتي. حيث ستتأثر خاصيته التشفيرية بقدر عال من النمطية الناجمة عن خصائص الربط الكيميائية أو من 
الضرورة الكيميائية التي تحكم تسلسل القواعدء مهما كان أصل التسلسل في (0.02.8) (دي أن إي).» فإنه لا يمكن له 
أن يعمل كشيفرة لأن نظام تسلسله يعمل وفق حتمية الطاقة الكيميائية الكامنة في قواعده. يجب أن تكون لاحتميته 
الفيزيائية كما هي في تسلسل الكلمات في الصفحة المطبوعة"”7 

وممالا شك فيه أن معجزة (آية) إيجاد الحياة في الأرض أوسع بكثير من اجتماع عدد معين من البروتينات 
والأنزيمات والجينات وباقي الجزيئات التي تشكل البنية الأساسية للخلية الحية. بل فوق ذلكء لقد توقف نشوء الحياة 

في الخلية الحية الأولى» وفي الكائنات من بعدها على: 

أ- ضبط وتعيير وتهبيئة أنظمة كثيرة وثوابت وقوى فيزيائية كونية بشكل دقيق محكم بحيث إن اختلاف أي من هذه 
القوى أو الثوابت في المقادير أو النسب كان ليجعل نشوء الحياة مستحيلاء 

ب- وتم تهيئة الأرض: موقعهاء وتلبيتها للشروط العديدة اللازمة لاستقبال الحياة واستمراريتها وهذا الضبط والتعيير 
ليس مما يقتضيه اجتماع المادة بعضها مع بعض. بل احتاج هذا الضبط لتدخل خارجي حكيم قادر. 

ت- وقد جاء هذا التنظيم والتعيير والتهبيئة ضمن نظام الوجود. ومنسجما ومحققا لغائية وملاءمة دقيقتينء متنافيا 
مع الإهمال والعبثء فالإهمال لا يأتي بالصواب. وموافقة الحكمة في كل مرة. بحيث لو اختل ذلك الأمر لم يكن 
بالإمكان أن تكون الحياة, أو أن ينتظم الكون. 

ث- إن تنظيم الكون بهذه الصورة ليس نتاج التفاعلات الكيميائية ولا نتاج اجتماع القوى الفيزيائية الكونية, ولا نتاج 
القوانين الفيزيائية إن هذا التعيير المنضبط الدقيق المحكم المتقن بحاجة لقادر عليم ذي إرادة وإتقان لصنعته. 

وقدرة على الإيجاد من العدم. سواء إيجاد الكون أو إيجاد القوى التي في الكون وتعييرها وضبطبهاء وتنظيمها 
المنسجم بعضها مع بعضء بحيث تفضي إلى النتيجة الرائعة المحسوسة لناء وعلم بعلاقات القوى والثوابت, إلى 
خلق للكوكب في منطقة صالحة لاستقبال الحياة» إلى مخطط قابل للاستمرار للشيفرات الوراثية في المخلوقات, 
إلى طرق معينة صالحة لارتباط الأحماض الأمينية وجزيئات الخلية.... الخ» وهذا هو الدليل على أن نَشَأَةَ الْحَيَاةَ 
دَلِيْلٌ عَفَاِي عِلمِيٌ حِبَيّ عَلَىْ وجُوْدٍ الْخَالِقِ. 
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ل اد سن 
ونلخص هذه الأمور في آيات محكمة من القرآن: لأَفَحَسِئْتُمْ أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأنَكُمْ إلَيْنَا لا مُرْجَمُونَ)4 115 
المؤمنونء وهي تنفي العبثية, الَو كَانَ فِيهمًا آلِبَةٌ إِلّا النَّهُ لَمَسَدَنَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبَ الْعَرْشِ عَمَا يَصِفُونَ 4 22 الأنبياء. 
وهي تدل على أن النظام يدل على وجود المنظم ووحدتهء ل«االَّذِي أَخْسّنَ كُلَ مَيْءٍ خَلَمَهُ وَيَدَأخَلْقَ الْإِنِسَانٍ مِن طِينٍ 4 7 
السجدة. (ِوَتَرَى الْجِبَالَ نَحْسَبْهًا جَامِدَةَ وَهِي تَمُرُ مَرَ السَّحَابٍ صُنْعَ الله الَِي أَنْمَنَ كُلَ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ 4 
النمل 88. دلالة على إحكام الصنعة:. (وَلَقَدْ خَلَقُنَا الإنِسَانَ مِن سُلَالَةِ مّن طِينٍ 12 ثُمّ جَعَلْنَاهُ نُطْمَهَ في قَرَارِ مّكِينٍ 13 
ثُمّ خَلَفْنَا النُطْمَةَ عَلَقَةَ فَخَلَفْنَا الْعَلَقَهَ مُضِعَةً فَخَلَفْا الُظْعغَة عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَاتُمَ أَنشَأَتَاهُ خَلْقَا آخَرَ 


- 


فَتَبَارِكَ النَّهُ أَخْسَنْ الْخَالِقِينَ 414 المؤمنونء 9هُوَ النَّهُ الْخَالِقَ الْبَارُِ المُصَوَرُلَهُ الْأَسْمَاء الْمُسْقَ يُسَبَعُ لَهُمَافي 
المسَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَهُوَ الْعَزِيِرُ الْحَكيم4 24 الحشرء دلالة على التصميم المحكم البديع المتقن الحكيم. قل مَن يب 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قْلٍ اللَهُ قل أَفَانّحَدْتُم مّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لا يَمْلِكُونَ لِأَنفْسِيْمْ نَفعًا ولآضَّرًا قل هَلْ يَسْنَوِي الأَعْعى 
ل ا ا لل فل اله ارين كن ل 
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْمََجَارُ4ُ 16 الرعدء «إيَا أَبمَا التّامِنُ ضّرب مَتَلٌ فَاسْتمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ النّهِ آن يَخْلُمُوا ذُبَابا 
وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ون يَسْلْبهُمُ الذبَابْ شَيْنَا لا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ ضّعْف الطَّلِب وَالَطْلُوبُ) دلالة على التحدي ودلالة على 
عجز الإنسان أن يخلق أو أن يوجد الحياة في كائن غير حي, لأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَبْرٍ شَْيْءٍ أمْ هُمْ الْخَالِقُونَ 35 أَمْ خَلَقُوا 
المسَّمَاوَاتِ وَالْأََضَ بَل لا يُوقِنُونَ 436 الطور. 
مصطلح التصميم الذي ومعضلة الترجمة الحرفية, يقابله وصف الله تعالى بالحكيم 

على أنه ينبغي لفت النظر لمسألة مهمة هناء وهي أننا كمس لمين لا يجوز أن نطلق في حق الله أوصافا مثل الذكاء 
والتفكير والعقل وذلك لأنها أوصافّ تُظهر التغير والانفعال مع الواقعء والله تعالى يتتصف بالكمال المطلقء وهو منزه 
عن التغيير والحوادث,ء إلا أننا إذ ننطلق من التمييز بين الحي والميت. ونستدل من نشأة الحياة على وجوب وجود 
تصميم وتخطيط وحكمة وإبداع» وجدنا أن مخترعي نظرية التصميم الذكي قد أطلقوا علها وصف الذكاء؛ وهو وصف 
يقابله في الإسلام وصف الحكمة والإبداع والتصوير والبراية والإتقان. ونجده متجسدا في الأنظمة الحية. فجاز 
استعماله لا من قبيل وصف الخالق بالذكاءء ولكن من قبيل وصف الأنظمة التي نظمها الخالق بأنها أنظمة ذكية 
محكمة دقيقة, يظهر فها أثر الصنعة والتصميم. 

وقد نحت الغربيون مصطلح: "التصميم الذي ". ونضيف له: الحكيم والغائي وني الإسلام نستعمل مصطلح 
الخلق والخالق. ومن صفات الله تعالى أنه البديع. والخالقء والمصور.ء والبارئ. ويظبر في المخلوق إبداع صنع 
الخالق ويلاحظ فيه دقة الصنعة التي تنئ عن ذلك التصميم وغائيته. 

قال القرطبي في تفسيره: في تفسير قوله تعالى: «هُوَ النّهُ الْخالِقٌ الْبارِئٌ المصَّوَّرُ الْخالِقٌ هنا المقدّر. والْبارِئُ المنشئ 
المخترع. والممصّوَرُ مصور الصور ومركها على هيئات مختلفه. فالتصوير مرتب على الخلق والبراية وتابع لهما. ومعنى 
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التصوير التخطيط والتشكيل... وقد جعل بعض الناس الخلق بمعنى التصويرء وليس كذلك. وإنما التصوير آخرًا 
والتقدير أولا والبراية بيهما.'7 وقال الله تعالى: لوَتَرَى الْجِبَالَ نَخْسَبْهًا جَامِدَةَ وَهيّ تَمُرُمَرَ السَّحَابٍ صُنْعَ اللَّهِ الْنِي 
أَنْمَنَ كُلَ شَيْءٍ إِنّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ 4 النمل 88. وعلى ذلك. استعملنا في هذا الكتاب وصف: التصميم الذي 
الحكيم الغائي! 
وأخيراً: 

إذن» فالخلاصة هي أن هذه الحواجزء وهذا التصميم الذكي الحكيم, وهذا النظام المحكم الغائي» البالغ الصغرء 
البالغ الدقة, الذي يخدم كل جزء فيه منظومة متكاملة من الأجزاء الأخرىء لا يمكن ولا بحال من الأحوال أن يكون 
نشأً مصادفة, ولا أن يكون نشاً تلقاتياء ولا تطور مع الزمن» بل هو فعل غائي يحتاج لخالق قادرء عليم حكيم» وببذه 
الحواجز تم تدمير الإلحاد تدميراء واثبات الخالق بأدق الأدلة المحسوسة. ولا يمكن أن تُنْقَضَ هذه الأدلة ولا بشكل 
من الأشكال» 

فسبحان اللّه العظيم الذي دلل بهذا الخلق العظيم على عظيم قدرته وبديع صنعته, والحمد للّه رب العالمين. 


7 تفسير القرطبي. 
0 


نَشْأَهُ الْحَيَادِ دَلِيْلٌ عَفْلِيُ عِلْمِيّ حِبَيٌ عَلَىَ وُجُوْدٍ الْخَالِقِ 
الخلاصة بلال فتحي سليم 

إن العلم يعنى بوصف الظواهر الكونية المحسوسة., ولكنه لا يكتفي بذلكء, بل يحاول تفسير تلك الظواهرء والذي 
يتصف بصفة العلم من بين المخلوقات المحسوسة هو الإنسانء ينظر في هذا الكون ويتأمل فيه» ولا يقف عند حد 
التأمّلء بل إن هذا التأمّل يقود عددا من الناس إلى البحث العميق في الظاهرة ليصفهاء ثم ينتقل إلى الاستنارة في 
التفكير ليفسر تلك الظاهرة. وذلك بربط الظاهرة بما حولها مما يتعلق بهاء وهذان نوعان مميزان من التفكير عند 
الإنسان: التفكير العميق, والتفكير المستنيرء فيبتعد بهما عن التفكير السطيي الذي يقف عاجزاً أمام وصف 
الظواهر وتفسيرها. 

لقد جمع هذا الكتاب بين تلكما الصفتين: العمق والاستنارة» فتجده حين يتعمق لا يذرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلا بحثهاء 
مبيّنا تركيها ووظيفتها وتناغمها في عملها مع غيرها من الأجزاء. منتقلاً إلى النظام الكلي الذي توضع فيه تلكم الصغيرة 
أو الكبيرة في موضعها الدقيق لأداء وظيفتها الخاصة:. ووظيفة النظام العام» ثم ينتقل الكاتب باستنارة متميزة لبيان 
واقع تلك الأجزاء صغيرها وكبيرهاء منفصلة عن بعضهاء ومتصلة مع بقية الأجزاء لبيان العلاقات بينهاء ومبيناً أن تلك 
العلاقات لا يمكن أن تكون إلا بوجود تلك الأجزاء مع صفاتها التي تتصف بهاء وهذا الدليل سمّاه صاحب الكتاب 
(دليل التصميم الذي الحكيم), دحضاً لمقولات القائلين بالعشوائية التي لا تنتج صفة ولا علاقة فضلاً عن عجزها 
عن إنتاج نظام ودحضاً لمقولات القائلين بالمصادفة... فالمصادفة إن حدثت مرةً فلا يمكن عَرْوُ نظام متكرر إلهاء 
فالمتكرر يستحيل عقلاً أن يكون مصادفة... 

تميّز هذا الكتاب بالاستقصاء. الاستقصاء المقارب للإحاطة. مع ملاحظة أن العقل البشري ليس بمقدوره الإحاطة 
المطلقة» وانما الإحاطة النسبية الكافية لتغطية جوانب المسألة المبحوثة بحسب زاوية النظر لمن يبحنهاء فتجده في 
شرح مكونات الخلية يفصّل تفصيلاً دقيقاً وشاملاً ذاكراً أجزاءها وكيفية تكوّن كل جزء وخواص كل جزء والعلاقات 
الناشئة بين الأجزاء والشروط اللازمة لاجتماع تلك الأجزاء لتشكل نظاماً عجيباً معجزاً. يدل دلالة قطعية لا شك فها 
أن وراءها قدير عليم حكيم بديع. فيصل العقل من خلال ذلك التفصيل وتفحص ذلك النظام إلى وجود الخالق 
المدبر سبحانه وتعالى» قال الله تعالىء عز من قائل: لسَثْرِيمْ آيَاتِنَا في الآقاقٍ وَفي أَنَفُسِهِم حَقّ يَنَبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ أَوَلَمْ 
يَكْف بِرَتَكَ أَنّهُ عَلَى كن مَّيْءٍ شَبِيدٌ4 53 سورة فصلت. 

لقد جعل هذا الكتاب الحِسنّ الأداةً الرئيسة في البحث. ذلك أنه لا عقل ولا تفكير بدون الحسء فإذا كان الدماغ 
مستحضراً للمعلوم ورابطاً إياه بالمحسوس فإن الجس هو الناقل للمحسوس إلى الدماغ لتكتمل عملية التفكيرء فينتج 
الفكر-كل فكر- بربط المحسوس بالمعلوم. فجعل الكتاب الحسنّ والعقل والعلم دليلاً على نقص المادة ومحدوديتها 
وعجزها واحتياجبهاء مما يعني حتماً وجود خالق عالم قادر حكيم صَّنَع هذا الكون بأنظمته الدقيقة العجيبة. 
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بدأ الكتاب باستعراض الفرضيات التي تفسر نشأة الكون, ثم يقوم بتصنيفهاء مستخدماً أسلوب الحصر 
والاستبعاد. وجمع النظائر بعضما إلى بعضء ثم ينتقل إلى التقعيد لجملة من القواعد التي تُعَدَّ من البدهيات عند 
البشرء ليستند علها في دحض الفرضيات الظنية» واثبات الجواب القطعي بأن الكون مخلوق لخالقء ومن هذه 
القواعد: عدم التناقضء والسببية, الأصل ف المادة النزوع إلى الاستقرار نظراً لقصورها الذاتي» وكون دليل الإثبات 
أقوى من دليل النفيء, ومبداً التلازم وتناقضه مع المصادفة» والتفريق بين الأسباب والقوانين العلمية: وغيرها. 

ثم يتوسّع في بحث المصادفة تعريفها وواقعهاء وأنها لا تعني عدم الفاعلء بل تعني عدم القصد في الفعل أو 
الحدث وانعدام الغاية في حدوثه. 

يختم الكتاب بفصل كبيرء يستعرض فيه أربعة وعشرين حاجزاً علمياً تثبت استحالة المصادفة في تكوين الخلية 
الحية قطعاًء وتثبت الحاجة إلى خالق: يقف النزيه في بحثه أمامها عاجزاً. فلا يجد بداً من التسليم بالنتيجة القطعية 
المعتمدة على البرهان الواضح بضرورة وجود خالق قدير حكيم عليم أنشأ هذا الكون جملة وتفصيلاًء ويقضي على 
الظن والشك والتردد في نفس كل باحث منصف. 

بلال فتحي سليم» أبو محمد 2019-2-14 

والحمد للّه رب العالمين 
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لقد توقفتث كيمياء الكون2. وعمليات 
نشوء واستمرار وتطوير الهياكل 
الفيزيائية الغلكية -عنا5 اج6ذكلالام 2351160 
5ع]نا. التي يتشكل منها الكون2. من 
نجوم ومجرات وعناقيد وعناقيد فائقة, 
وتوقفت عملياكن تخليق العناصر التي 
تتم في أعماق النجوم عبر الاندماج 
النووي: وتوقفت العمليات التي أفضت 
إلى كون صديق للحياة,. يدعم نشوءها 
واستمرارها واستقرارهاء. على نظام 
معقد من التعيير المنضيبط الدقيق 
المحكم لمقادير القوى والمجالات 
والطاقات. وطريقة عملهاء. وعلى 
تفاعلها السببي الذي توقف على 
اختيار خصائص معينة محددة في 
الجسيمات أمدتها بهوية معجزة. من 
كتل وشحنات وعزم مغزليء معيرة بدقة 
بالغة. وجعلتها تخضع لهاء وتسير وفقا 
لهاء وتتميز بها! 

كان لا بد من تعيير منضبط دقيق محكم 
للمعاييرء (المتغيرات الوسيطة) الكونية 
6615 أقننأعه1ه520ه6»,. والثتوابت 
الأنساسية 5أصدغدصمء (هغمعم003ناك.: 
التي تصف القوانين الفيزيّائية والتي 
تحدد خصائص كوننا ضمن نطاق من 
القيم الدقيقة المعينة. وفي إطار 
ضيق من التباين المسموح به في قيم 
وعلاقات القوىف والحقول والثوابت 
والخصائص والعمليات الفيزيائية للمادة 
والطاقة بحيث يكون الخروج عن إطار 
ذلك الضبط والتعيير المنضبط الدقيق 
المحكم, أو الخروج من نطاق ذلك التباين 
المسموح به هؤذنا باستحالة نشوء 
واستمرار الكون: أو استحالة نشوء 
واستمرار الحياة. 


للتواصل مع الكاتب: 
1.6 تمع © 1352130 
طع353130/ 0 
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لقد توقفن كيمياء الكون, وعملبان 
نشوء واسمرار وتطوير الهياكل 
لفيزيائية الفلكية ن1أ5 2/0001 
65 الني ينشكل منها الكون» من 
تجوم ومجران وعناقيد وعناقيد فائقة, 
وتوففن عمليان تخليق العنامر اللي 
تم في أعماق النجوم عير الاندماج 
لنووي, ونوقفن العمليان الذي أفشن 
كين شيع نانيك سراما 
والستمرارها والستقرارها؛ على نث 
معقد من التعيير المنضبط الافيق 
لمحكم لمقادير الفوى والمجالان 
والطافان. وطريقة عملهاء وعلىا 
تفاعلها السبي الأي توقف علا 
افثيار ثصائسش معينة محددة في 


لجسمان أمدتها بهوية معجزة. من 
كتل وشحنان وعزم مفزلب, معيرة بدقة 
بلغة. وبعلتها تخفع لها وسير وفقا 
لها وتتميز بها 

كان ل! با من تعبير منشبط دقيق مدقم 
للمعير.التغيران الوسينة الكنية 
76 050031 والثوابنا 


الألساسية 60053015 0312لا 
لني تصف القوانين الفيزيائية والثذب 
تحدد خمائس كوثنا ضمن نطاق من 
القيم الاقيقة المعينة. وفيا إطار 
فيق من الثباين المسموح به في قيم 
وعافان القوى والحقول واللوابن 
والخصائس والعمليان الفيزيائية للفادة 
والطاقة بدي يكون الخروج عن إطار 
ذلك الضبط والتعيير المنضبط الافيق 
المدكم أوالخروج من نطاق ذلك التبلين 
المسموح به مؤذنا باستحالة شوء 
واسمرار الكون: أو استحالة تشلوء 
والسمرار الحياة. 
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